ا 


المركز القومى للترجمة 


حياة حيوانات كوكب الأرض من وجهة نظر مؤنسنة» 
تصور الحيوانات وهي تحس وتتأثر وتفكر وتتخيل وتتفاعل 
مع الطبيعة والبشر. 

إنها مجموعة قصص من كل نوع حول حيوانات من كل 
نوع ؛ من القطط حتى التماسيح» ومن النمس حتى 
الحمار ومن الحمل حتى الأسد, في محاولة لرصد أهم 
جوانب حياة الخيوانات. قصص تعود إلى آلاف السنوات 
وأخرى أكثر حداثة. 

وتتضمن المجموعة حكايات شعبية وأساطير عالمية تجسد 
الخرافات البدائية حول ما يدور في عالم الحيوانات» 
وقصصًا عن الحيوانات المستأنسة في الحقل والبيت وفي 


تسجتموج "ا تحاهت : مس موعن يوتسي 


قصص الحيوان 
الجرء الخامس 


امركر القوس للترجمة 


إشراف: جاير عصفور 


سلسلة عالم الطفل 
المشرف على السلسلة: محمد الشحات 


- العدد: ١١/١‏ 
- قصص الحيوان (الجزء الخامس) 
- ديئيس بيبير 

- عزت عامر 

2 الطوفة الأول 4م 


هذه ترجمة كتاب : 
51015 اخاا ]لام 


تعدردرع8آ وأصرعدا ابرق 


احا يذ . ٠ ٠. ٠‏ ا هه 
حقوق الترجمة والنشس بالعربية محفوظة للمركن القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة. ت: 55210514 .7١050141501-‏ فاكس: 51/161564 
وانةة) الماجع0 تا .عكناها! درعم0 ,ناك واجمائطمت اط 
4 :تبجو .27354526 - 27354524 جرهت. ومطلن © أن تناممام روه :القصدا 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيتة العامة لداى الكتب والوثائق القومية 


بييدر. ديئيس. 
قصص الحيوان (الجزء الخامس)/ تاليف: دينيس ببيبير' 
ترجمة: عزت عامر. 
ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة, 5..؟ 
غ؟* ا ص!؛ ٠"سم‏ 
1+ القضصصن الفرتسنة 
أ -عامر. عزت (مترجم ومقدم) 


ب - العنوان 


رقم الإيداع: 5١.5 /١١114‏ 
الترقيم الدولى: 8 - 368 - 479 - 977 - 978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار 
التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم المختلفة: ولا 
تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


المحتويات 


ه-- الصياد والفريسة 
تسيوكة ذاثت البكن 10111000000008 
- سمكة شيطان البحر ا ا ا 0 
- السلحفاة ا ا لك 
- شارب الماء المر 520 
الوهية ب 00 
عو ارم ا ل 000 
عفن له 000 
- لا وساح لمات معو اقبط م مم01 
ل ا 00 
20000 معي اااي سس 00 
حالف اا 00 


الصياد والفريسهء 


الرمى بتثاقل. قطعة الرصاص على هيئة قمع مربوط 
ف كبانة خيطل | لديو كتوق عقا ظنه في عدون 
إحداث أى تموج. غطس بسرعة بين الطحلب البحرى 
التدورل] نكن نس لل نيكرع االقيكي امن ع 
وعشرين قدمًا ثم اصطدم بالقاع. وتقلب فى كل اتجاه 
حتى سكن على جانبه فى فجوة على قمة الحوض 
المستدير. وأمسك الرجل على قمة الصخرة بخيطه حتى 
سار منار 1 كد انهه ال كادي نا لل نكن 
السطل سركين: كو اتعدا م معطي على طرنهها فى 
الفجوة. وكانت ثلاث طيّات قصيرة من شعر الخيل القوى 
فق ميتوفة مل ميجسنات من الخيط فوق لتقل 
الوفداسي: فلن سافنا كا هلم توفي نيانة كلوظة 
كان هناك صنَّارة مثبت عليها الطعم بكاملها بوضع 


10 


عناقية!*) بلا غلاف. وكان سرطانة**) صغير. مثيت من 
نط فكلوى كفن المتارةالسفلنة: وكام اللصتارمن 
الالوتقق عطاق مل السرطاق لمكم مزحوط مكيوط ررقيف 
حول المتاقباك؟ وكافث التمتازات الذافث ذات الطس 
تتأرجح فى حركة دائرية؛ تتالق بيضاء خلال الألياف 
العم ا انهه ته الطهارق: الككوفة الكريفة ا لكولية 
باسترخاء من جذوعها فى سطح الصخرة. وألقت 
الكيوف الكنذزة اللظلفة هن :فاعنة الصكزة كلالا طويلة 
على قاع البخر حول الصّثّارات. وكانت الكائنات البصلية 


غامقة متقابلة وأزهار يتويج أزرق قارورى الشكلء ويطلق نفس الاسم 
على الغلاف الخارجى لهذا النبات. (المترجم). 


(**) سرطان قت : من القشريات التى تتميز بصدفة قاسية وقرنين 
قصيرين وعشرة أزواج من الأرجل يكون الزوجان الأماميان منها 
كبيرين وشبيهين بالكماشة. (المترجم). 
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النامية فى تجمعات على القاع تدمدم بانتظام كلما 
اوت 

بصق الرجل الجالس فوق قمة الصخرة فى البحر. 
وحينما أسند قصبة الصيد فى دعامة على ذراعه اليمنى, 
بدا يملا غليونه» وهى يتثائب. 

حافك تنك يخ ملؤت انكر »اديوه ستدفعة 
من كهف تحت الصخرة: وحركت ذيلي ب.:.- ورشنافه 
وكوكفك سا كذ شل كن لانن المسوية عكدما رات 
الطعم المتلألئ. وكان لون جسمها أحمر ذا حراشف يلون 
لكاي كاحت مشةقة مرا لنتسيقه لحني الذيل الشيرق 
وحقق الراسى للقي الكل وظلة سدع الى اموق 
طويلاً دون أن تحرك جسمها. وكان خيشوماها يرتفعان 


(*) سمك زئبٍ البحر المخطط 00111503 أو السمك الصخرى: سمك يعيش 
بين الصكون أو ذو عضو الاستعاك يعيش فى المكيط الهادقيه (المترجم): 
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وينخفضان برتابة. حينئذ رفرفت بذيلها وانزلقت إلى 
الصّتارة العلوية. ولستها بأنفهاء وقضمت منها برفق 
ثلاث مرات بخوف شديد. ثم اختطفت من قمتها واندفعت 
بسرعة عائدة الى الكهف ومعها قطعة من العناقية فى 
فمها. جلس الرجل فوق الصخرة فى حالة انتباه» ووضع 
غليونه على الصخرة: وأمسك بالقصبة بكلتا يديه وهو 
يتنفس من أنفه. 

تجمعت عدة أسماك ذئب البحر حول رفيقتها 
الصغيرة فى الكهف. حاولت الأسماك اختطاف قطعة 
لتاقي قر انوا لتكقي] خاسيك نزيو سكوف 
وابتلعتها متعجلة. عندئذ اندفعت كل أسماك ذئب البحر 
مسرعة إلى الصتّارات. وسبحت الأسماك الصغيرة ملتفة 
كالدوامة هنا وهناك. ووقفت ثلاث سمكات ذوات أحجام 
متوسطة بجانب الصّئارتين العلويتين» وهى تشمهما. ثم 
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بدآت تقضم بحذر. وتوقفت سمكة ذئب بحر صغيرة 
ورأسها فوق الصثئارة السفلية وجعلت تشمها. لكن 
التحوظاة لوق الكنى ازملة فاتدفحف الشفكة يعدا 
بسرعة مروعة. وانطلقت كل أسماك ذئبٍ البحر خلفها 
إلى الكهف. عندئذ عادت سمكة من ذوات الأحجام 
ا ل 0 
العلوية واختطفتها سريعا. وأخذت كل الطعم منها. 
وكشطت الصئارة شفتها السفلية وهى تنزلق من فمها. 
وأسقطت السمكة الطعم: ثم قامت يحركة شقلبة وغاصت 
فى الكهف. 

لوح الرجل فوق الصخرة بقصبته فوق رأسه ثم هبط 
بها من جديد إلى الأمام متوعدًا عندما وجد الخيط يرتفع 
ميوكتفينا ب "متطاصة "امنا كالب عجوكقةانزلى الشفل 
الرصاصى هابطًا من جديد فى الفجوة. وتشاجر حشد 
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من أسماك ذئب البحر على قطع العناقية التى سقطت من 
فم السمكة متوسطة الحجم. وكانت القطع بالغة الخفة 
لذلك ظلت طافية ولم تغص. واختفت واحدة فواحدة فى 
أفواه الأسماك. 

وكانة سمكة ذتن.ننهر تتظوف :خلسة تالحذة عن غذاء 
قادمةً من الأعماق. واستقرت على زاوية صخرة تراقب 
الأسماك الصغيرة تتشاجر على القطع الساقطة من 
الطعم. وكانت تلك السمكة فى ضخامة كل الآسماك 
الأخرى مجتمعة. فقد يصل طولها الى ثلاثة أقدام: وكان 
وسطها فى غلظة صدر كلب بلّْدُوج*). وكانت الحراشف 
على ظهرها بكل ألوان قوس قزح. وكان بطنها باللون 
(») البُلرُوحٍ وهل _ ااااط: من الكلاب القصيرة الشتعر المميزة براس 'كبير 


وفكين مربعين قويين بِلّغْد (لحم متدل تحت الرقبة) وجسم قصير قوى. 
(المترجم). 


البنى الأغبر. وظلت ساكنة فى مكانها رمنًاء تراقب مثل 
ثور متمرسء وكان خيشوماها يظهران تجاويف حمراء 
كبيرة فى عنقها عندما ينفتحان. ثم انقضت بين الأسماك 
الختفنر ة. 

وغاصت الأسماك الصغيرة مبتعدة عنها فى الكهف. 
والتهمت القطع الباقية من الطعمء ثم استدارت ببطء 
مرتين وسبحت لتقترب من القاع نحو الصّئارات. ورأت 
السرطان يتلوى على الصئارة السفلية. وباندفا ع ابتلعت 
السمكة السوطائ والضتارة: واتغ ارك حولها واترفحة 
مونها نعو تجو تديكي ا فن: اكعحاق» وافوفع التفل 
الرصاصى معها على القاع. 

وأصبح الخيط مشدودًا بعد أن ارتد عن ظهر السمكة. 
وانسحبت قصبة الصيد تقريبًا من يدى الرجل فوق 
الفسفي رسن طزسينا الاب عشوكة باصي الرحكل 
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القصبة بقوة فوق رآسه وأمسك الخيط بإحكام. وكانت . 
الصُئارة منزوعة من مرىء سمكة ذئب البحر ومزق 
طرفها الحاد جانب فم السمكة. 

كانت السمكة تدور بسرعة وهى تجذب د عزة 


و 


ب إلى الخلف بتهور. وبصوت هسهسة تحركت 
وكا شو قفا ةق نا تجن التكيقة عخوة فسان الخرط 
يكور ا ادق حعدية عزنكها ”فد 5 لجل دو صحفت المي 
مسحوية بشده على وجه الصخرة. وقفزت مرتين ثم 
سحبت نفسها بقوة, وقطعت شريطًا من الجلد السميك 
الناعم حيث كانت الصنارة مغروسة فى أحد طرقى 
واج امميقة العكنةة متف فى العا زه نتلك 
الشريحة» وصعدت السمكة وقد انحبس نفسها من 
السبلمة كلان ازراق النيانات لعلف ركان الوهل يكاية 


وهو يسحب بقوة. 


عندئذ اشتبكت الصنارة العلوية المكشوفة فى ورقة 
عريضة من الأعشاب البحرية. وشقت طريقها مندفعة إلى 
ساق نباتية صلية ثم انغرزت فيها. وجعل الرجل يسحب 
بقوة لكنه لم يستطع أن يسحب المزيد. وكانت السمكة 
النيكة مكنفة فى الهدارة اللشكلية.وثيث الريخل قدمه 
اليمنى على نتوء صخرى ومال الى الخلف وهو يمسك 
بالخيط بيديه حول بطنه وجعل يسحب بكل ما لديه من 
قوة. وقُطعت الصََارة العلوية. وارتج الخيط مرتفعًا. 
ووصلت السمكة إلى السطح. وحاولت أن تتنفس 
بخياشيمها الواسعة المفتوحة. ثم قذفت بنفسها فى 
الهواء وغاصت يقوة الى أسفل. وانفصلت شريحة الجلد 
المعلقة عن فكها. وأصبحت السمكة حرة. 


سمكة شيطان البحر !*) 


أث جكوودون 


(*#) سمكة بورى اناأنا! : أو طوبار أو بياح أو جرن قابلة للأكل وتوجد 
قن لقان" ابلا زر ققوا للفكولة ويسحكن الانوا ن«الكدبة بووطاق تقض لأس 
على السىكالاحمق. (اللترهم ): 
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خرج الرجل من المنزل ووقف ساكنًا تماماء وهو 
ينصت. وخلفه كانت الأضواء تتوهج فى الغرفة البهيجة, 
حيث كانت الكتب آنيقة ومرتبة فى صواناتها. وجهاز 
الراديو يتكلم بأهمية مع نفسه. وأمامه كان الخليج يمتد 
مظلمًا وساكنًا. إحدى البحيرات الشاطئية التى تجاور 
الساحل حيث تدفع فلوريدا إيهامها الضخم الأخضر 
عميقًا فى المنطقة الاسيثوائية: 

وكان الوقت فى أواخر سيتمبرء والليلة ساكنة النسيم, 
و قاقد كزين هالو للكيتف يا :ال حانما بقوة علي 
الأرض. تحرك الرجل إلى الأمام ست خطوات وتوقف 
على سور البحر. وألقى بسيجارته ولاحظ مكان صوت 
انطفاء الشرر الضديلة وواصل السير. كان المد قد بدآ 
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سوقت فى :امنا وقتن تطلق ركاه تيتا وكات 
الأسماك المثقلة بالبيض قد قلت قفزاتها كثيرًاً فى ذلك 
الحين. ولن تُصاد بالصّئارةء لكن العين الخبيرة يمكنها 
رؤية حركاتها الدوامية فى الماء الصافى. وفى غياب 
القمرء يمكن لرجل ماهر بطرح شبكة أن يحصل على 
نسف دزينة من الأسماك فى ساعة عمل. والسمكة 
اكير تال قصنة العائلة: 
استدار الرجل بشكل مفاجئ وذهبٍ إلى المرأب» حيث 
كانت شبكة الدارح معلقة. كان فى أواخر العشرينيات 
من عمره؛ قويًا وذا كتفين عريضتين. ولم يكن يصطاد 
ليعيشء أو حتى ليأكل. لقد كان رجلاً يعمل حسب 
أفكاره. وليس بيديه. لكنه أحب طرح الشباك ليلاً وحده. 
كان كذئ الوهرة والخيى لاحي لماه وكان يحت 
الطعم الصافى للملح عندما يمسك طرف الشبكة بأسنانه 
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كنا مض من شارف الششكة 1خ قدل: راك التفلية 
على هيئة قوس لستة عشر باوندًا من الرصاص وخيوط 
الكتان فى مواجهة ضوء النجوم: والتصادم المتلاطم 
للشبكة فى الماء الموثوق فيه. وأحب السحب القاسى لحبل 
جَمُع الشبكة حول رسغه, والطريقة التى تمتلا بها 
الشبكة بالحيوية عندما يكون الطرح سليمًاء والصوت 
المكتوم لوقوع السمكة التى تم صيدها على ألواح أرضية 
لقاو 

كان يحب كل ذلك لأنه يجد فيه واقعية تبدو مفتقدة فى 
أعمال القرن العشرين وفى حياته اليومية. آحب أن يكون 
صيادا. ماهرًا ومنفردًا وطبيعيًا. ولم تكن هناك أية قسوة 
واعية فى طريقة شعوره. لكنها كانت الطريقة التى سارت 
غلدها ١.‏ لأقورةمقة الذافة. 

رفع الرجل الشبكة وهبط بها بعناية ووضعها فى دلو. 
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ووضع مجدافًا بجوار الدلو. ثم دخل المنزل: وعندما 
خرج منه؛ كان يرتدى بنطال سباحة وزوجين من أحذية 
التق الشويفة ا قي 6 

وكان القارب مسطح القاع9) يرسو مثبثًا فى سور 
انحو ولكواف ققة أت كي '«هكذا قال التففينة 'فقط 
حتى رصيف الميناء المتداعى على بعد نصف ميل . 
وك نف القن قيكا ريقاتفن التدجحة عدون الدها كه القييه 
فى الظلام: فإذا انطلق فى هدوء يمكنه صيد اثنتين أو 
ثلاث منها فى رمية واحدة مجاورة للرصيف. وقد يحصل 
على زوجين من الأسماك الأخرى فى طريق ذهابه أو 
5 

دفع القارب بعيدًا عن الشاطئ وتوقف بلا حركة فترة 
ركنا القار ب سيط لناب 5111: ويسمى سنبُوك أو ركوة» هو قارب مسطح 

القاع له مجداف حاد وتكون مؤخرة القارب مربعة الشكل ويدفع 

ندا ضح كما نمك زو ممركات. (المدرهه 1 
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من الزمن. ليجعل عينيه تتعودان أكثر على الظلمة. 
وبعيدًا فى مكان ما من القناة كان دلفين أزرق يصدر 
صونًا مثل بخار يتسرب. ابتسم الرجل قليلاً. كانت 
الدلافين أصدقاء له. ذات مرة وهو يصطاد فى الخليج 
رأى قبطان قارب مؤجر وصل إلى مكان بعيد واصطاد 
بخطاف دلفينًا وليدًا من الجزء العضلى فى الذيل. ورفعه 
برافعة على متن قاربه وأنزله فى وعاء الطعم. حيث كان 
يتحرك بشكل عنيف مرتبكًا يائسا. وسبحت الأم بجانب 
القارب وتحت القارب وحول القاربء: وهى تدفع برفق 
الواح الخشب المتينة بظهرهاء لاطمة إياها بذيلهاء حتى 
شعر الرجل بالأسى عليها وجعل القبطان يطلق سراح 
الدلفين الوليد. 

أخرج الشبكة من الدلو؛ ووضع أنشوطة حبل 
الاسترداد حول رسغه. وسحب العقدة المنزلقة بإحكام. 
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كانت شبكة قديمة؛ لكنها ما زالت خدوماء وكان قد أعاد 
تشع ما تقظع من الشيكة سبي النقونات تدع الماء 
وبعناية لف الحبل البالغ طوله ثلاثين قدمًاء بعد أن تأكد 
من عدم وجود عقد. وهو يعرف أن الحبل ذا العقد يمكن 
أن يفسد أى طرح. 

ولهيكن التصمي الأشاسئ الشبيكة قد قغير خلال 
ثلاثة آلاف سنة؛ فهى عبارة عن دائرة ذات عيون يصل 
قطرها إلى أربعة عشر قدماء ويقترب مقاسها من خمس 
عشرة ياردة حول المحيط؛ ويمكن, إذا تم طرحها جيدًا' 
اكفظ نماكة وخسسيان كدعا مويها قن ماء الفهوو وق 
منتصف هذا الفخ المتكون بصورة متناسقة حول المركز 
كان هناك طوق حديدى صغير حيث يلتقى حبل الطرخ 
يكيو السحي اليتظلة الت سنس الى الططر ف الكارهي 
الشمتكة هون لله" اعرف توس كلها لات الزحعامن 
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الثقيلة. يفصل بين كل اثنتين منها مسافة بوصة ونصف. 

رفع الرجل الطوق الحديدى حتى أصبح على ارتفاع 
قدم من رأسه. وتدلت الشبكة لينة ومرنة وكاملة. هزها 
برفق واطمان إلى أن خيوط السحب لم تكن ملتفة» وأن 
الثقالات كانت مثبتة بشكل جيد. عندئذ أراحها إلى أسفل 
والتفظ ادلي 


كانت الليلة سوداء مثل قطة الساحرة: وبدت النجوم 
غائمة وخافتة. وهناك فى اتجاه الجنوب. صنعت أضواء 
الطريق المرتفع عبر الماء قلادة عبر السماء. وعلى ل 
الرجل كانت الجذور المتشابكة لمستنقع المنجروف«*. وإلى 
يمينه منطقة المياه المفتوحة للخليج. وكان أغلب تلك المياه 
ضحلاً لكن كانت هناك قنوات يصل عمقها إلى ثمانية 
(+) المنجروف 80010086 التين الهندى: شجر استوائى دائم الخضرة له 

أفرع تصير جذورا متى وصلت الأرض مشكلة بذلك أيكًا كثيفًا على 

طول الساحل. (المترجم). 
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أقدام. ولم يكن فى استطاعة الرجل أن يرى رصيف 
الميناء القديم: لكنه يعرف آين كان. سحب الدلى بهدوء فى 
الماء. وتوهج الوميض الفسفورى وخبا. 

وجدف مدة خمس دقائق» ثم قفزت سمكة على بعد 
فقدرية قدما عر القازن: كاكت :مفيكة كيرة تقترت من 
ثلاثة باوندات. وللحظة تعلقت فى الهواء الساكن» تتوهج 
تعكن التشى»: ثم اخثفت. لكْن التموحات حدرت المكان» 
وحيث توجد واحدة توجد الأخريات غالبا . 

وَقف الذكل تضرع والتفظ:الجيلاتالقق حفس اليد 
قبض على الشبكة على بعد أربعة أقدام أسفل الحلقة 
المعدنية. ورفع الحافة إلى فمه. ممسكًا بها بقوة بأسنانه. 
وحرك يده الخالية إلى أبعد ما يمكنها أسفل محيط 
الشبكة حتى يكون لديه ثلاث نقاط تعامل مع كتلة الحبال 
والمعدن. واطمان من أن قدميه ثابتتان بصلابة. ثم 


27 


انتظرء وهو يشعر بالتوتر الذى يُعتبر أقدم من الجنس 
البشرىء التحفز العنيف للصياد لحظة الهجوم:ء والرغية . 
الموروثة فى الأسر والقتل, ثم أخيراً الأكل. 

وتحركت سمكة بورى بشكل دوامى إلى الأمام ثم إلى 
اليسار. رفع الرجل الشبكة ومال بها إلى الخلف ملتقًا 
بجسمه منثنيًا بركبتيه لكى يستطيع الدفع بقوة أكبر إلى 
أعلى. وأطلق الشبكة إلى الأمام, تاركًا إياها مع الحيل 
فى اليد.وا لأسفاق فى آن واخن ممسكا مدر مق كيل 
ثان أطول فى اليد الآخرى لكى يعطى الشبكة الالتفاف 
المطلوبء وليمنحها قوة طرد مركزى تجعلها تتسع 
دريف "تون الخارج ملو تمينة :وائوة: ,كان القارين 
يغطس بجانبه لكن الرجل حافظ على توازنه... وسقطت 
الفيكة ومع تق انا 

وانتظر الرجل نحو خمس ثوانء ثم بدأ يعالج الشبكة 
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ساحيًا بسلسلة من الحركات المتقطعة بحيث يمكن لخيوط 
السحب أن تجمع الشبكة إلى الداخل, مثل قبضة ضخمة 
تزإككن: وغوك انها ليست خالية: وجعلها قلي على 
حافة القارب»: ورأى الجانب الفضى لسمكة البورى وهى 
ورا نمف وحن نك أقكون و تعن هدي ناكد 
من غدم وجود سعك الشفتينا*) مختقيا فى أحن عيون 
وكانت الفريسة الأخرئ سمكة ملائكيةا:*): مقلمة بشكل 
(»*) سمك الششَّفْنِينَ نان 8)108 أو السمكة الشعاعية: من سمك الشفنين 
البحرى ذات ذيل شبيه بالسوط ومزودة بنتوء أو أكثر مستدق فى العظم 
وسام وله القدرة على الإصابة بجروح بليغة. (المترجم). 


(*) السمك الملائكى طلا ات08: أو كلب بحر: سمك زاهى الألوان. 
(المترجم). 


برفق وأسقطها فوق جانب القارب. ولف الحبل ورفع 
الدلو. ولم يكن راغبًا فى طرح الشبكة حتى يصل إلى 


رصيف المبناء. 


وواصل القارب مساره... وأخيرًاء على بعد عشرة 
أقدام» كان زوجان من أعمدة ينتصبان هزيلين: وهدابيات 
الأرجل المغطاة بالقشور*). التى كانت علامة فيما مضى 
للذققاكرية القتعاة الو تيسية كان الرسل الشارت كن 
العمودين؛ وحينئذ وضع الدلو إلى آأسفل يتراخ. ووقف 
وتناول الشبكة وأحكم الآنشوطة حول رسغه. ومن هنا 
يمكنه أن ينجرف مع التيار فوق الرصيف. ويمكنه رؤيته 
الآن» هيكل خرب فى ضوء النجوم. وتحته قفزت سمكة 
وسقطت بصوت رتيب صاف. ورفع الرجل طرف الشبكة, 


)*) هدابيّات © : حيوانات بحرية قشرية من رتية هدابيات الأرجل 


تكلق بالحكون:: (الترجم) 
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ووضعه بين أسنانه. لم يكن عليه أن يطرح الشبكة فى 
حركة دائرية واحدة: هذا ما قرره. وكان عليه أن ينتظر 
حش مزق سمكتية أن ثلانامتسمعات :معأ ,ركان القارت 
يكاد يتحرك. وشعر بأن عضلاته تشد نفسهاء فى انتظار 
الإشارة من المخ. 

خلفه فى القناة سمع نفخة الدلفين مرة أخرىء الذى 
أصبح أقرب إليه حينئذ. وعبس فى الظلام. إذا اختار 
الدلفين أن يصيد فى تلك المنطقة فسوف تتشتت الأسماك 
وتتخككئ لوقت له يعت كافناء 

لوو وو عةامر سك السزوويق كل الشكلم فجاة: 
تنزلق بسرعة عبر ستائر نبات الحليُوب. وقد يكون شىء 
ناكل كلل القازي قو أخافيا وكات اريف القديم 
مكنيو توي كر باكنقت لمك عرض الماء بعس ا هناما 
ثم أخرى أقرب. وراقب الرجل التموجات المنتشرة وقرر 
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أن لا ينتظر مزيدًا من الوقت. 

رك التتفيكة فين موكهها انتدايق ركاف أككر قد 
حوطة نيا كانه قيكلة] كان عنيد ان دير راشع الكن 
بطرف عينه رأى حركتين دواميّتين فى الماء المظلم نحو 
قوس ميمنة القارب. وكانتا على بعد نحو ثمانية أقدام, 
وكان لهما مظهر الركود المشبع بالزيت مما يُنبئ عن 
وك سه فا تمس تهت العام تلن لل ليك لد 
عقله الواعى الوقت للعملء لكن الغريزة أنباته بأن الشبكة 
من الاتساع بحيث تكفى لتغطية كلا الدوامتين إذا أمكنه 
تعديل اتجاه طرحه للشبكة. لم يكن فى استطاعته إيقاف 
الرمية لكنه نقل قدميه قليلاً وجعل الطرح غير متزن. 
مراف ونضية التفكة إنن الأسام دف اكسياضيا الخد سجن 
على شكل بيضاوى؛ وهبوطها حيث أراد لها تماما... 

عندئذ انفجر البحر أمامه. ففى رذاذ جنونىء. انطلق 
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كائن ضخم ذو قرون مثل مضرب هائل من الماء. ورأى 
الرجل فتحات شبكته ظاهرة بوضوح على اللون الداكن 
امحل الحندمة ذلك العاف وعرفه فى كين الخاتاحية 
كا التفك يول حمكا نان ماقين الذوا فقن الكو من 
لم تكونا نتيجة سمكتين؛ بل نتيجة طرفى جناحى سمكة 
الكسفتن الحنادقة ف كال كوي سنكة مناتقا 
بيروستريس 01105815 1/13148: والتى تعرف أيضًا ياسم 
مفرقع البطلينوس!*)» والشفنين الشريرء وشيطان البحر. 

صدرت عن الرجل صيحة بصوت أجش. وحاول 
التخلدن ين العفة لووط هنول وسفه: لكن له يكن 
هناك وقت لأن يفعل ذلك. أمسك الخيط ربع البوصة 


(*) البَطلينوس 0:اك حلزن صدفئ؛ محار: من الرخويات ذوات الصدف. 
بعضها قابل للأكل. (المترجم) 
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برسغه وأصبح مشدودًا . وقذف به على جانب القارب كما 
لو أنه مريوط بحيل على طريق قاطرة. واصطدم رأسه 
اوناع خا موه تدع اللو اكه وك درت ا شامق 
أخدودًا غير مرئى ربما عشر ياردات» عندئذ بدا الخيط 
رخو عندما قفز شيطان البحر من جديد. لم يكن من 
أسماك كلاب البحر!*) مكتملة النمو فى عمق الخليج؛ لكنه 
كان يقترب من تسعة أقدام من أحد أطرافه إلى الطرف 
الآخرء ويزيد وزنه عن ألف باوند. وانطلق صاعدا فى 
الهواء. والجزء الأملس من بطنه يتوهج بلون اللؤْلقٌ بينما 
كان بلترى كفيو ممت ليزيع ذلك القنية العالق الذ 
رشقم اكه و اتطلق عالاءق شموة الجحري كاتن ضيه 
باق من فجر الزمن. 

(») شمكة كلب" البحر :880006 من الأسماك امن غائلة كلاب البحن ذات 


الأجسام الضخمة العريضة والزعائف الصدرية الشبيهة بالأجنحة. 
(المترجم). 
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عاق عنق اننا فهر لروعة قر اله رومست م ومن 
بكناول الامييكناة إلى :كات تبتعة دن الاتزلاق كافم 
الرجل ليجد موطئ قدم على القاع اللزج. ومسحويًا فى 
كمية هائلة من الهواء حاول تحرير نفسه من الحبل. لكن 
العقدة الأنشوطية كانت ملتصقة يعمق فى رسغه. وكان 
كمن يحاول التحرر من حلقة من الصلب. 

هبطت سمكة الشفنين برشة ماء شبيهة بالرعد 
واتكالقف الل الآماد مق جود وشعت الشيكة كل حركة: 
وكان من المستحيل تمامًا وقفها. كان وزن الرجل مائة 
وسبعين باوندّاء وكان متهينًا للصدمة: ولديه قوة عنيفه 
بسبب اليأس واتته من النظر فى عينى الموت الخاليتين 
من التعبير. لم يكن هناك جدوى. وكانت ذراعه ممتدة 
بكل طولها بنخعة بدت كما لو أنها تخلع كتفه. وأن قدميه 
تنفصلان عنه, وهبط رأسه إلى أسفل من جديد. الآن 
أدرك الموقف. 
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ويائّسًا حفر بأصابع يده الحرة فى طبقة الرسوبيات فى 
القاع. وشعر يها تجرف قناة بلا جدوى عبر قواقع 
محطمة وما يشبه مرق الأعشاب البحرية. وحاول أن 
دوفووانةالنكة سكس الامشفل ذلك ومعدمنة: 
فيضانات الرذاذ عندما كانت سمكة الشفنين تغوص نحو 
الا الس 

لم تعد عيناه مفيدتين له مع وجود ظلمة الزْيّد المندفع 
بسرعة. وأغمضهما بإحكام. وحالاً خطرت على باله فجأة 
سلسلة جنونية من الصور. رأى زوجته جالسه فى غرفة 
معيشتهماء تقرأ وتنتظر عودته مطمئنّة. ورأى السمكة 
الث هنادها مخذا لكظطةة وهئ :حفقد اتقامنها الأخيرة على 
الواح أرضية القارب. ورأى السيجارة التى رمى بها 
فجأة من فوق سور البحر وهى تلمس الماء وتنتهى 
ستيه بالف الستتددون ا كل كك الأشفا عو اكير 
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غيرها فى أن والسد فى ثافنة بينم كان حسده بضارع 
3 جست و و ندا امون الكل نكا دوو متك ود 
هدلب وقروب متها وملق فى قبضة الوت؛ لكنه لم يكن 
ا ل 0 ا 
تركها تبتعد. 

حينئذ كان قد ظل تحت الماء لما يقرب من خمس 
عشرة ثانية, وأنبأه شىء فى عقله بهدوء تام أنه يستطيع 
مش ا فهو ا ا 
الومهفاق الغيب الحقاف فيك شن الكتلسة وك يقد فق 
الماء فى رئتيه فى صدمة واحدة من الألم الحاد؛ ثم تنتهى 
1-0 


(*) ملك السراطين 1206© 1801505106 أو سرطان نعل الفرس: حيوان 
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وحثته تلك الفكرة على بذل مجهود يائس كحل أخير. 
نهض وأمسك رسغة المكيل بيده الحرة. أحنى ركبتيه 
ليحصل على مزيد من قوة السحب. حرك جسمه بعنف 
وجنون. مثل سمكة تصارعء من جانب إلى آخر. ولم 
تُكوك ذلك اؤعاحًا التنيكة الشفنيق» لكن عندقة مرق الح 
الجناحين الضخمين الشبكة من أسفل رأس الكابيوس» 
وقفز شيطان البحر من جديد. 

ومرة أخرى استطاع الرجل أن يقف بقدميه على 
القاع. وكان رأسسه فوق الماءء. ورأى أمامه زوجى الأعمدة 
القديمين اللذين يدلان على الاقتراب من القناة. وعرف أنه 
إذا تم سحبه أكثر من ذلك تحت العمودين فسيصبح فى 
ونام حمة لناقية زكدا هركن لستكة الشفنين أن حوصن 
لتكون قريبة من القاع كما تفعل أسماك الشفنين عادة 
وفى تلك الحالة لن تقدر أى قوة على الأرض أن تنقذه. 
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نذلك فى لحظة الخبلة التق توافورت لهو :القن تشب فهاة 
علنيفا كنوك اختالقى نتمكة السفشن من حدنة: لكتها 
كانت أكثن يطظنا: ولعذة يوصات كاق الول :قاد را على 
المحافظة على قدميه على القا ع. ودفع بنفسه مرتين بعنف 
إلى" للف يكل كوه اماد أ ذللة كه يكرق أن قبن 
لكن تتنينا لم يكفوق بزكا نك :فقحات "الشبكة فد اتفصللت 
وتمزقت لكن خيوط السحب كانت قوية. وحتى حبل 
االحمظ المكن كان اكثن قر 

لم يكن الرجل يشعر حينئذ بأى شىء فى يده الواقعة 
فى الفخ. والتى كانت مخدرة. لكن سمكة الشفنين شعرت 
وكات الاقفا «الفاحكة 'لذلك القيه السيول الذئ 
يحاول تقييدها. حركت جناحيها الضخمين فى مواجهة 
الماء العكنة وتقدمت بسرعة متزايدة إلى الأمنام سابك 
الأتكل و اكد روخ يتك كه بط إفايها : 
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تأرجح الرجل بقدر استطاعته نحو العمودين. وغطس 
تحو أحدهما لكنه أخطأه يعدة بوصات. وانزلقت قدماه 
وسقط على ركبتيه. عندئذ انحرفت سمكة الشفنين بحده 
عن مسارها وأصبح العمود الثانى فى متناوله مباشرة. 
ووصل اليه بيده الحرة وأمسك به. 

أمسك به قرييًا من السطيم: أسفل علامة المد العالى 
بعت اومان موصاف فهو والبدا ناه اقويضةه 
الموسى وهى تلسع بدهء وهى تنهار تحت الضغطء وتندفع 
شظايا قوقعتها الصغيرة جدًا المغطاة بالمواد اللزجة 
عمِيقًا فى لحمه. وشعر بالألم, ورحب به. ودفع أصابعه 
فى مخلب حديدى قد يمسك به حتى تنقطع الآوتار أو 
يتمزق الجلد عن العظم. شعرت سمكة الشفنين بزيادة 
الضغط مع هزة وَقَفَتَها هامدة فى الماء. وظل كل شىء 
ساكنًا لفترة ما عندما صارت القوى الهائلة متوازنة. 
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حينئذ انزلقت الشبكة من جديد وصار حبل المحيط 
أمام عينَىَ شيطان البحرء مما أعماه للحظة. واستقرت 
سمكة الشفنين العملاقة فى القاع وأسندت جناحيها 
على الوحل وقذفت نفسها إلى الآمام ثم إلى أعلى. 

عبيون لاو كيدي لوطا برع 
القتطواذ ا" وكان قديماء وكاثث غشيرات الآلاف:من 
عمليات المد والجزر قد غمرته بالدوامات. وثقبته الديدان 
وتعلقت به الطفيليات. وتحت تآثير قشرة الهدابيات كان 
لا يزال محتفظًا ببعض من صلابته؛ لكنها لم تكن بالقوة 
الكافية. وكانت قبضة الرجل على ارتفا ع خمسة أقدام 
من أرضية الخليج: وكان رد فعل العمود كرافعة كبيراً, 


(*) روح القطران (كريوسوت) ©01605016: سائل وى باخاضز وتقطيق 


قطران الفحم ويُستخدم لصيانة الخشب. (المترجم). 
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اندفعت سمكة الشفنين إلى أعلى وهى تسحب الرجل 
والدغامة عدوم الفائدة وكانة رتكا الوحل فد امقلذنا 
بالهواء. لكن عندما انقصف العمود فكّر فى طرد الهواء 
واستنشاق الماء لينتهى من الأمر بسرعة. فكّر فى ذلك 
لكنه لم يفعله. وحينئذ. بالضيط عند حافة القناة؛ قابلت 
تنشكة (الشفتق!الدلكن قو كل لقنا 

كان الدلفين قد تغذى جيدًا تلك الليلة ولم يكن متعجلاً 
لكنه كان كائنًا يتصف بطباع منظمة وكان يعتزم القيام 
بخولة استتكننا هك خؤل المرسىئ قبل الانخفاكن الكتديد 
للجزر. ولم يكن قد تشاجر مع أية سمكة شفنينء لكنه لم 
يكن يخاف من أية سمكة فى البحرء وعندما اتدقع الظل 
الأسود العملاق بلا سبب ويشكل لا يمكن اجتنابه. تحرك 
الدلفين فى حركة دوران سريعة وضرب مرة واحدة بذيله 
الأفقى الضخم. 
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ركاف «الشيرنة ع كهة يعذفة لجسن سطع 
ا ا 1 08 
يمكنها أن تحطم ظهر سمكة شبوطء وحتى شيطان 
البحر أصيب بما يشيه الدوار. انحرف على نحو جامح 
وغ متكق إنافنا موقا وسو نقد هد مقورة كاسم 
الرجلء ووجهه إلى أسفل فى الماء. وتباطا وتوقف تقريبا , 
وطرفا جناحيه يتحركان بوهن. وهو يجمع قواه لهجوم 
آخر مفاجى. 

وكان الرجل قد سمع صوت الصفعة الهائلة من ذيل 
الحيوان الثديى الضخم وصوت تنفسه بالشخير وهو 
يغوص مبتعدًا. وشعر بالحبل وهو يرتخى من جديد. 
ورفع وجهه الذى تسيل عليه القطرات. وبحث عن القاع 
بقدميه. فوجده. لكن الماء كان حينئذ يصل إلى عنقه. 
وجعل يشد العقدة مرة أخرى بيده المجروحة:, لكن لم تكن 
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فى أصابعه قوة. وشعر بالشد من جديد فى الحبل عندما 
بدأت السمكة الحركة من جديد. وللحظة قصيرة كان 
منجذبًا فاندفع يجاهد لإلقاء نفسه إلى الخلف. واضعًا 
قوته فى مواجهة قوة الوحش الهائلة الأكثر شدة. 

لكن قبول الموت الوشيك فعل فعله فى مخه. فقد طرد 
الخوف. ومع الخوف ذهب الهلع. فأصبح فى قدرته 
التفكير حينئذ, وعرف بكل تأكيد أنه لو كان عليه ان 
ستل فرصت الالخيرة الدى اتبعق له فاق نذلك حكن أ 
يعتمد على قدرته الوحيدة التى نقلت الإنسان إلى سموه 
الأصلى فوق كل الحيوانات: الموهبة العقلية. ولن يستطيع 
ظ النجاة إلا باستخدام عقله. فاستدعى عقله للبحث عن 
حل... واستجاب عقله. وعرض عليه أحد الحلول. 

ولم يكن يعرف ما إذا كان جسمه لا يزال بالقوة 
الكاقية لتتففة أزامن التعقل» لكديذا ف السحايدة الى 
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الأمام, نحو السمكة التى كانت لا تزال تتحرك بتلكؤٌ 
ميتعدة عن القناة. وسبح إلى الأمام وهو يشعر بالحبل 
وتو كاد كلها اكترت فين ولك الكانق» 

وكاحا ان !لمعمو الوعية الناقي راكد ف عه 
ار شب تون ا مكح كوا اسيك لقي 
والحبل يتدلى خلفهما على هيئة حرف 17 عميق القاع. 
وسبح باندفاع مفاجئ مدفوعًا بطاقة اليأس حتى صار 
فى المقدمة قليلاً عندما وصلا إلى العمود. ومر بأحد 
كنض ليو تكسن كاف ليمك جل ”العانب الاك 

ثم حصل الرجل على آخر نفس عميق قبل أن يفوص 
تلع كانتا فخي التق عل فاه الكل ورضيع 
إحدى قدميه على الحبل بحيث يمر تحت ركبته المنحنية. 
ودفع بعقبيه فى الوحل وتشبث بالعشب النحيل بيده 
الجريحة. وانتظر عودة الشد من جديد. 
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ومرت سمكة الشفنين على الجانب الآخر من العمود, 
وكانت تتحرك بشكل أسرع حينئذ. وأصبح الحيل أكثر 
إحكاما وقد شدي الريخل إلى لكلف ذاهيه اعدو 
وحافظ الرجل على رسفغه المربوط بالقرب من القاع. تحت 
ركبته. وتضرع من أجل أن لا يتحطم العمود. وشعر 
بالحبل يهتز بينما الهدابيات تمثل حوافٌ قاطعة للحبل. 
ولء كن نرف هنا" ]ذا كات الحول كد حفط الهوانيات أو 
أنوا مكنا و مقطو دوك نا كان در قدا نه شال خسن 
ثوان أو أقل قد يجد نفسه مسحويًا إلى العمود ممرّقًا 
كالخرقة إذا حاول المحافظة على وضعه: أو يغرق إذا لم 
بحدث ذلك. 

وشعر بنفسه ينزلق ببطء, ثم أسرع فأسرعء وفجأة 
قفزت السمكة قفزة طويلة إلى الآمام. وتمزق الحبل 
بسيب الاحتكاك حول قاعدة العمود. وضربتها قدم 
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الوكل نقنة ةق وفية ارنة نخسم إلى الخلف كلها 
تبقى لديه من قوة. وانقطع الحبل: وأصبح الرجل حرا . 

صعد ببطء إلى السطح. وعلى بعد نحو ثلاثين قدما 
كان شيطان البحر قد قفز قفزة هائلة واختفى فى 
الظلام. رفع الرجل رسغه ونظر إلى بقية الحبل البالية 
تتدلى منه. قد يصل طولها إلى عشرين بوصة. ورفع يده 
الأخرى وشعر بالدم الدافئ ينطلق على الفور. لكنه لم 
يعبا بالأمر. ووضع تلك اليد على العمود فوق الهدابيات 
وأمسك بالخشب الطيب الخشن المخلص. وسمع صوبًا 
غريباء وأدرك أنه كان صوته وهو ينتحب. 

وفكاك أعلام كان كنوك :قامن وعتدما تخلو إلى أغلى 
رأى السطح الليلى المزبد للسفينة "نيو أورليائز" المتجهة 
إلى تامبا. هادئة وجادة كانت تبحر كرمز لفخر سيطرة 
الإنسان على الطبيعة. وكانت أضواؤها تومض حمراء 


47 


وخشبراء الحظة كه اختفت: 

فيط والم ندا الرحل يتهوك ف الماء الساكن: ووصتل 
أخيرا إلى القارب وصعد إليه. وكانت سمكة البورى ما 
زالت حيه. تلطم بذيلها متشنجة. وصل الرجل إليها بيده 
الجريحة ورفعها وأطلقها حرة. 

ودذا فى فك الغقدة المنزلقة مكتان متستاتة. وكان عقله 
خالا تقويكاة نكن تمدو شام كا مرف كو او الك : 
كان يعرف أنه لن يلقى الشبكة يعد:ذلك فى الليل:وحيدا. 
ولن اق عقنة لفقو لوه لخ وفعلل ذلك 
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السلحفاة 


أعات روايتها جور فوكليفش 


كانا يقودان السيارة فى طريقهما للبحث عن وايت 
كريك ومنها إلى جيرمان براونزء وكان الفجر الشاحب 
ينشر اللون الأرجوانى على ريف ويسكونسين عندما 
حددا موقع الكائن الضخم أحدب الظهر فى وسط 
الطريق الرملى. وقلل جيمى سرعة السيارة المتسعة 
(ستيشن واجون) ليقفها. 

"أبها الوالد' هكذا قال "سلحفاة. المتخمة النهاشة". 

نهض تونى الشيخ: "هل هى ميتة؟". 

اليس بعد رد جيمى "ليس بعد. ليست ميتة . ووضع 
محول السرعات فى وضع عدم تعشيق التروس وجذب 
الكابح اليدوى. وكانت السلحفاة النهاشة ساكنة بحجمها 
الضخم ولونها الأخضر الداكن فى أشعة المصباحين 
الآماميّين للسيارة. وخرجا لإلقاء نظرة عليها عن قرب. 
تحركت السلحفاة قليلاً وتركت علامات مخلب مثل حد 
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الوسى فح الومل اللكلها تم ا قطيت: 

"قد تكون متجهة إلى الخور" قال جيمى "إنها تقتل 
كرو تا مل العام » 

"ساقود السيارة فوقها" قال جيمى 'لكنها كبيرة جدا". 

ونظر حوله ثم سار الى طريق الأخدود. ثم عاد بفرع 
وخرج الرأس الثعبانى بسرعة وهاجم مثل زنبرك من 


"انظن اها حدذ!" عال ثوتئ بصبوت مرتقم”: 

(*) الشَّرونّة: من أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العذبة من نوع 
السلمون خصوصا المرقطة منها التي يكون لها حراشف صغيرة:٠.‏ 
(المترجم) 
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"تراهن أيها الوالد؟ أرى أنها تزن ستين باوندًا . وربما 
سيعين . 

"أظن أنها تلقت ضربة فرع على مخلبها” قال جيمى. 

وأخرج سيجارة وأشعلها ورمى عود الثقاب فى الهواء 
كور لكر لفن ود عدا 
0 

"هل تريد قتلها؟". 


"لم لا؟" تساءل جيمى "إنها تقتل التروتة؛ اليس 
كذلك؟ . 
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إلى أسفل نحو القوقعة الساكنة. 


بوني ودام طون انقو لال مم ا 


0 


تقترب بدى منها . 

لم يرد تونى بكلمة. 

راقبّها" قال جيمى ساأذهب للبحث عن شىء فى 
السيارة . 

قرفص تونى ببطء الى أسفل على فخذيه ودخن وحدق 
الى السلحفاة. "أيتها العجوز المسكينة" هكذا فكر 'من 
أكتو ككوف السفا عار هلي الارق الركليتدوها ا مفلة 
الآن على فقد الحياة المقدسة". 
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ونظر تونى إلى الأقدام ذات الطيات الجلدية بكاملها 
والمخالب ذات الأظافر وعرف الحقيقة. 

قن مكوة الأمر مقتلنا'فى الماءأيتها الشلكفاة”هذا 
ما قاله 'يمكنك فى الماء أن تصرعى أى شخص"'. 

فكر فى تلك النهاشة وهى فى الماء وكيف يمكنها أن 
تتحرك مثل طوربيد وتقتل تروتة ولا يمكن لأحد أن 
تشدعنينا ف التاء نوناق الأو فى وسط الطويق 
الرملى: معرضة للإصابة مثل طفل رضيع تنتظر سحق 

انتهى من سيجارته وداسها بقدمه؟ ووقف وتوجه إلى 
السيارة وبحث فى مكان القفاز عن زجاجة القهوة 
التخافظلة للكوازة(التزمويى )لزانتن شلكها امساهره 
إلى هذه الدرجة؟ كان رجلاً مسنًا وكان يتصرف مثل 
طفلء وكانا ذاهبين إلى وايت كريك ثم جيرمان براونز؛ 
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بينما تقع فى مسئوليته سلحفاة مهجورة فى وسط طريق 
العجوز وهى تراقيه. 

عاد جيمى اليه وهو يحمل قضيب الجر. 

"أريد 2 أقوم با لمهمة بطريقة أمئة" هذا ما قاله "لا 
أظن أن قضيب الجر ذو طول كاف . وقرفص بجانب 
تونى: 'ما رأبك؟ . 

"انها تنتظر" قال تونى "ما تأثير رآبى؟ وهو ينظر اليه 
جانبيًا. 

اق ا قدينا امنا مهلها الدج فشكن فيه انها 
الوالد؟". 

أرق أن لك لا مقا لشاف 
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'ماذا؟ . 
هذه | ا 
ه السلحفاة: لبس لديها فرصة . 


3 2 
كائهت 5-5 0 ش يدا 


"اثلء 553 5 2 
إنك تتكلم مثل امرآة؛ امرأة عجوز هقة" 
5 مر ٍ 
: يمكنني فهم موقف هذه السلحفاة". 
التو ليا ا 
'وذلك يزعجك؟ . 
"هذا 4 
1 هذا ما قاله "ذلك بذعحن " 
حسناء من بين كل الكائنات الخرساء الغبية' قال 
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جيمى "ماذا تريد منى أن أفعل؟ أنحنى على أربع 
وأصارع هذه ا لسلحفاة؟ . 

"لا" رد تونى "ليس على أربع. ليس على أربع". ونظر 
إلى جيمى: "في الماء. صارع هذة السلحقاة فى الماء. 
سيكون ذلك موقفا شجاعا يا بنى". 

وضع جيمى قضيب الجر على الأرض وبحث عن 
دورق الترموس ولم يقل شيمًا. وشرب قهوته ودخن 
سيجارتة؛ وحدق الى السلحفاة ولم ينطق بحرف. 

"إنك مجنون" قال فى النهاية. 

"انها فكرة يا بنى. فكرة. هذا الكائن العاجز المتثاقل 
مكل طقل صسسر فى :ذلك الطريق الزملي اليس كذلك؟ 
ولكن فى الماء. فى موطنه...' فرقع تونى أصابعه بفجائية 
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قضيب الجر لديك". 

"أعتقد أنك مجنون” قال جيمى 'وأظن أنك لست 
صادقًا فى طيبة المجانين". 

ف اه دي ككفي سارك يعات" اسلو ةا عاد د 
جانيك: أليس كذلك؟ أن تكون فى الماء مع هذا الكائن" 
قال وهو يومئ الى السلحفاة "يبدو لك هذا جنونًا. تراه 
غَيْو ععقول: لآنك فى الما لق ذكوة تدا". 

"ما الذى تحاول الوصول إليه أيها الوالد؟". 
الطووق فقا أن لااتفافظ على تت لسن لنيك ها 
تخسره على أى حال. لا إصبع ولا يد ولا حياتك. لا 
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وهى لا تصل اليك. لا تتجاوز فرصتها فى النجاة فرصة 
: ليخة 0 

'وماذا بعد؟. 
فشاك ها "تفقنة :وا لاقلييس هنا ناكد" 

تاو نيت آلنّالوكل المشؤاقم إلى الشلعماة: 

"أى أبله يمكنه أن يقضى على بطيخة” قال تونى ”لا 

نظر تونى الشيخ إلى ابنه وقال: "وهو كذلك؛ انته من 
قهوتك الآن وافعل ما تشباء. لن أقول أكثر من ذلك؛ وفقط 
خلال البرفاكق الكسين" التعالحة همع تسل مكان هده 
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السلحفاة. ضع نفسك فى قوقعتها وراقب من خلال 
عينيها. وحاول أن تفكر فى ما تفكر هى فيه عندما ترى 
جبانًا على وشك أن يقتلها بقضيب جر طويل من 
الفياد 

قام جيمى منتصيا على قدميه ورمى سيجارته على 
الأرض. وقال: 'وهى كذلك يا والدى لقد فزت. 'ولكن أيها 
الوالةه انها تقد لتر 

وماذا بعد؟ قال تونى 'إنها تقتل التروتة. جعلتها 
الفليكة ردان كفني تقدلالتوودة للها معلة عاقيا عب 
تنقرض التروتة: أليس كذلك؟ ونحن أيضا نقتل التروتة, 
نحن البشرء لكى نستمر فى الحياة؟ لا. بل للرياضة. 
وهذه العجوز تحصل على ما تريد. ولا أقتلها لوجودها 
فى نخطة الطييعة. انا :ل اقوه يدون الوي: 

حينئذ توجه جيمى إلى خلف السيارة والقى قضيب 
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الرفع وأغلق الباب وعاد. 

'أيها الوالد” هذا ما قاله "بإنصاف وصدق لديك أغرب 
أفكار سمعتها حتى الآن . 

دار تونى الشيخ خلف النهاشة وحثها بلطف بمقدمة 
لعوانة ب مشفركه لنت خيهاة تخواقى" إلى الآمقاء تعض 
الطويق ومالة على حافة الطويق الرملى واسكفن فى 
الأجمة النامية على شاطئ الخور. وصعد تونى وابنه إلى 
اتطكنا: اتحادية ا كوو كل ديه ال الحي كانه 
الفيمش قن.ضعزت'قوية والسما؛تتفتم تنام مكل قوقحة 
فيعن الألواى الستعزاء والذفيية والؤرقاف وقاء يمع 
بتشغيل المحرك. 

وأبعد تونى الترموس وأخرج سجائره ودفع بإحداها 
فى فم ابنه. 
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ناذا بعدة: 


ظلا يدخنان طويلاً يراقب كل منهما الآخرء ثم أزال 
جيمى آلية الطوارئ وانطلقا ببطء عبر الرمال التى بدأت 
تجفاءؤميطا مككاؤزيق الفضن اتبائل المطيو القادم 
وبدت غابات الصنوير أكثر طولاً فى الضباب الرقيق 
الكسنافي و اناق اللعزيعة ازا كه الكو العالة + 
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شارب الماء المر 


أعات روايتها جاك كوب 


63 


اك الأفكة: الى التتكويق مر قوق ققفهه وفئ تسن 
الوقت عا نت العبية الدونة لأعبراف المخا د سد عقن كل 
الرمال الملتهبة باللون الأحمر ظهرت تفجرات الغبار مع 
كتل كثيفة مفاجئة من العشب الجاف حيث اصطدمت 
الللقافه ومساتن الأسد كانت اللنؤة الشركة كسهن 
تفسها. كان فكها مفتوحا والدم على الأسنان واللسان, 
والدم فى خط هابط على جانبها أسفل الجزء العظمى من 
كتفها. كان هناك شىء ما أزرق غامق. شاحنة. وكانوا 
يطلقون النار من الشاحنة. خائفين من النزول منها. 
وكا لأسي عات افو أحشا اكه كان غاهيا نضا 

كانوا قد قتلوا لبؤة واحدة وشبلين متوسطَى النمو 
وجرحوا اللبؤة الثانية. وكانوا حينئذ يطاردونهاء 
ويطاردون الأسد بشكل خاصء وأطلقوا النار من 
المتاحنة: التحركة الكن: كانه معدو كنان عير الاركن 
المنبسطة. ولم يكن التصويب صائيًا . 
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لجأت اللبؤة الجريحة والذكر بجاتبها إلى الحافة 
الحادة للتل الرملى وبداً الهبوط على الرمال الكثيفة 
الحارة التى قاومت ثقلهما للحظة كما لو أنها تجلطت؛ ثم 
انساب تحت لبد أقدامهماء سائل أحمر غليظ لامع. كانت 
الشاحنة قد اختفت حينئذ يصدر عنها صوت عال وهى 
تحاول مداهمة الجانب المائل من التل الذى صنعته الريح. 
وأمام الأسدين كانت هناك الأرض الواسعة الرمادية 
الغامقة وخلفها رابية ضخمة أخرى من تل أحمر يمتد 
بعيدًا حتى يختفى طريقان على الوميض المتلألئ للأفق, 
تل وراء تل رملى بلا نهاية إلى الحافة القصوى 
للصحراء. لم تكن هناك أشجارء فقط الأكمات المتقزمة 
من أشواك الجمال الصغيرة وشجيرات برية وعشب غير 
كثيف لامع الأطرافء رمادية وفضية وزرقاء تحت 
الشمين التحوسة ونن وشيط هذه الأرفى التيسيطة 
الفناهية قعة وتطيدة شباسيفة م الأعفات الؤككية 
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الخادعة. دغل كثيف. منخفض بحيث يمثل ستارا 
للاختباء. ويستحيل اختراقه تقريبا . 

اندفع الأسدان إلى الشجيرات:؛ الرقعة الوحيدة المرئية 
قفاوي" تكن 1 لقو يكى" انمتا فكوا ماعنه كفا 
المع و تناف الس قرسو سل افنحا و الكل فى السدرات: 
وسحبت اللبؤة ثقلها بلا شعور فى التشابك الْمَرْق للدغل. 
ومرقت الآشواك الخطافئة نخلدها الستميك وا تتزعت 
كصلات من شعرها: ووراغفا كان الأسن يخنذفم ستتاقلا: 
فيوجها راس إلى أسفل كاركا الأشواك تفشط وتجعد 
خلال الشعر الطويل على رقبته. وفى عمق تشابك 
الشجيرات انضغطت اللبؤة فى حفرة جافة لأغصان 
أكلها النمل؛ وسقطت جريحة على جنبهاء وهجع الأسد 
بالقرب منها وبداً يلحس جرحها. 

أتت الشاحنة هابطة من فوق التل ورأى الرجال أن 
فريستهم قد وجدت ماوى فى المخباً الوحيد عبر أميال. 
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00000 
بهذه الكثافة. وكانوا خائفين من النزول من الشاحنة 
وقلقين من دوريات الصيد البرى بينما ضوء النهار 
محلوكني وا ندر هون كك اتسسميورات الوكشية 
الفحيوات :ووكع: الخد لرخا ل عاد سكت السؤء :الفط 
مذ الشاهةة وهاول التمذية شي المفل؟ لكيه لير شما 
وكاني] عاض اتساهخة كدر فرعن الشركة كان مونم 
البندقية وينشسترء التى تطلق النار بشكل متكرر دون 
إقان حهدرهنا :إلى كت بومطاق ار فنيا سن يدففات 
سريعة فى الدغل. ولم يصدر من الدغل أية حركة أو 
صوت. وواصل الأسد لحس أنثاه. التى كانت قد ماتت 


لمريكة مفاحا الرشال في السباحتة لزيد من الوقهه 
وان شعي كف نتفي ا في اموي تكلو ا عق 
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ميفاولة :الوعيون ال السيو تنبو اشكداووا تالاح 
وسارعوا بعيدًا إلى الجنوبء فى البداية عبر الأرض فى 
ما بين التلال؛ ثم انعطفوا إلى اليسار وبدأوا يندفعون فى 
فخؤن ها فون المكردات للقوربة المقواءللسهراء 
للخروج الى الشرق وعبور الحدود إلى بوتسوانا, 
يفعي عن" االتستهات الأككن اتكفاض ا واشحظة الدقع 
الرباعى(*)؛ بتمايل مفاجئ مضطرب علوى وانزلاق سفلى 
فى الجانب البعيد. كانت لديهم جثث لبوة واحدة والشبلين 
متوسطى النمو فى خلفية الشاحنة. لم يكن هناك وقت 
للتوقف وسلخ جلودهاء ويمكن فعل ذلك فى الليل أو فى 
الصباح المبكر مع رمى الجثث للضباع أو دفنها فى 
الحفر الرملية العميقة. كان جلد اللبؤة يساوى ٠٠١‏ دولار 


(+) الدفع الرباعى 011176 اع7116١‏ _ '0111]: نظام فى تصميم قيادة السيارات 
يتم فيه نقل القوة الميكانيكية من عمود التدوير إلى العجلات الأربع. (المترجم) 
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لكل واحد. وقد يساوى الجلد الكبير للذكر أكثر من ذلك 
بكثير. لقد كان حيوانًا بالغ الضخامة؛ غنيمة: أكبر مما 
رأوه من قبل» وتعتبر أسود كالاهارى هى الأضخم فى 
إفريقيا. 

اناعد بنكو هقان لجل روف براق في 
الذاغم بأئفه: منتظرا أن تنهض.ء كانا يكخولان خلسة فى 
الليل غاتيا ولا يفكته الذهاب دونهاء وكانا في الحدى 
لحظة تخفض رعوسها وتنزح مثل تورم دموى يطىء؟ 


(+) غزال 5(11086016: غزال صغير أبيض وبنى من جنوب إفريقيا يتميز 
بعادته فى القفز السريع العالى فى الجو إذا حفل. (المترجم). 

(**) الظبى الإفريقى ]1116685/: ظبى إفريقى ضخم ذو شعر عند العنق 
ولحية وذيل طويل وقرنين معقوفين. (المترجم). 
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جميعًا متى يأتى وقت اقتفاء الأثر: وكانت وجهتها 
الوحيدة هى الحياة: البقاء فى مواجهة جوع الصحراء. 
والأسود تعرف هى أيضا. وبالنسبة إلى الأسد الضخم 
كانت أنثياه وصغاره التى فى طريقها إلى النمو قد 
رحلت منذ وقت طويلء خارج البرية على الرمال الجافة, 
كلذل ال#تعوواك لكوع وفك العلذل: كات هناك الكثير 
منها فى البداية: لكن آخرين سقطوا ببنادق القناصة 
خلال الرحلة حتى لم يبق حينئذ سوى الذكر. 

أصبحت الليؤة متييسة وكانت الكائنات الصغيرة 
الباحثة عن طعام قد تجمعت قبل ذلك حول الجثة؛ وشم 
الذتاى زاتكة اموت فى الليل وكان (يتكوم مكل الومضات 
فى ضوء القمر ويستقر حول الرابية السوداء للدغل. 
نهض الأسدء وبرأس منحن صدرت عنه أصوات سعال 
عميقة وعالية بسر كو ضوة الوحو انهف كارا 
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كاون لاقن لفدو عق جدافة نوغ ا يكز اهنوكو من 
رمادى مثل سهم صغير فى الليل تاركًا خلفه آثار غبار 
فى ضوء القمر. وكانت السحب مثل جانب سمكة تلحق 
بول وميض للفجر وكوكب الصباح/*) كان قد انطلق 
كيرا وقرينًا 'فئ السماء الهادثة. وأذار الأتسد ظهرة إلى 


الشرق وواصل رحلته وحيدا. 


عند شروق الشمس جاءت شاحنة دورية صيد برى 
خضراء بين خطّئ تلال أحمرين ثم عبرت إلى الأرض 
التالية. وكان بشمان!**) ينحنى على الجانب يضرب بيده 
بقوة على لوح الصلب وتوقفت الشاحنة. وقفز إلى أسفل 
وتبعه الآخران. حارسان ذوا بشرة سمراء يرتديان 
را كرف السباع 5147 1100108 موك وفاش الزمرء يمك رونت فى 
الشبرو قبل خروق: الشعس ونه شروقهاء (المترعم). 


(*»*) بشمان 1311511111211: أحد أفراد الجماعة البدوية القناصة فى جنوب غرب 
إفريقيا. (المترجم). 
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الكاكى(*) وقبعتّى لبّاد ناعم بشعار أخضر. ونظرا إلى 
لفك وكايعيننا الشمان الل عياف يانم عاك 

"كم عمر العلامات يا هنريك؟" ساأل الرجل الأكبر 
درا 

"أمس...”, وأشار غربًا إلى موقع الشمس عند الوقت 
الم ل 

وقانهو ا الأنى 1نة يننا عن وتضف الشياعنة تفريا 
وونهدوا الكان 'الذى 'اسكدارت عنذه القناخنة إلى الحدود 
القتوحة وكانت كن" أخطلقت مكذ وفك طويل بجد ا 'لذلك 
نكصوا ليروا ما الذى جاء بها إلى هنا. وتابع هنريك 
أكان غلقناع للع مدقن ومنل إلى الوعل: كم اعمط 
الآثر المستجد للأسد. 


(+) كاكى أ121)]: قماش قوى لونه زيتونى مائل إلى البنى أو بنى مصفر. 
(المترجم). 
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"خامما 82118 >1!" هكذا صاح "أسد"! 


"هذا ملك الأسود” قال هنريك أخيرًا باللفة الإفريقية. 

"هل تعرفه؟ . 

فك زان ووتناتطكا أدازا مده !لصفيو ةبهو إخان 
الأقدام الضخمة. "خامماء أوباس فان دى لبيس 55هطناه 
ولاءة| 16ل 50!” كرر كلماته "ملك الأسود". 
هنريك رائحة جشتها فى الدغل. وشق طريقه ببطء 
وصعوية فى الدغل بحبل سخب وشداه بقوة إلى الخارج 
تافص السبية اليذه كاتف الرضناضة لد اخترقك ارك 
وإقاجن "اهلق مرو كوه توه الجله فى الكدف الس 
وأخرجها بارناباسء أصغر من فى الفريق الجوالء 
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ا متطها] بعض الشىء. 

"أيها الوالد؛ إنها وينشستر 09" قال لسيمونء أبيه 
الله الزكااهية؟ مقف نع ا ا ا ا 
الوضيع! . 

تعرف هنريك أثر خامما وتابعه. وجرد نفسه من 
انك القاكى و الكدرعذى الزكية وركض الى االأمالة 
مهرولاً يتارجح بسرعة. وجاءت الشاحنة خلفه تئن 
وتزحف الى أعلى المنحدر شديد الانحدار الذى صنعته 
الريح وفوق الكثبان الحمراء. واصل البشمان الطريق 
كملكا سناد تسو ل اداه شرق بو لتقف يق السين علن 
جلو لكماوين دهي وهام لاخر ارلا 
ووصلوا إلى قاع نهر جاف. ضحلء ملىء بما تجرفه 


(*) التنك ©1]1111: رداء إفريقى طويل يمتد حتى الركبة. (المترجم). 
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الريح منذ قرون وشهير ببعض أشجار الشوك الفضية 
وشجيرات الزبيب والشجيرة البرية التى تنمى عالية 
بشكل ملحوظ. توقف هنريك وصعد إلى الشاحنة: وقال: 
'إنه قريب . 

"حسنًاء يمكننا أن نتركه" قال سيمون 'لقد جاء من 
ناحية حدود بوتسوانا مع كمية من الحيوانات فى رحلة 
ظماً شاقة ويبدو لى أنه يتوجه إلى برك نوسوب . 

"أريد أن أراه” قال ابنه 'سوف نراه فى الوقت 
المناسب. لا أشك فى ذلك . 

وتحركوا للاستكشاف بعض الوقت لكنهم لم يروا 
خامما فى هذا اليوم. لم يره أحد. كانت الصحراء 
شاسعة وكان قد عاد للاندماج فى المسافات التى لا 
سكن اقحقاء فاره] كشي مره السك وعدن هزر 
أسفل الضوء الأبيض فى ظلمات الليل. والغيار 


1/5 


والعواصف الكهربائية. وذات ليلة نام أحد الرجال السود 
من راماهويلا كان قد فقد طريقه فى محاولة جنونية 
لعبور الصحراء على قدميه؛ وكان رأسه على جذور 
واه الصمال مقطا لدو سر كعك نس الددرة 
وظن أنه كان فى حالة هذيان أو أنه مجرد شبحء وأغلق 
عينيه ليتخلص من المشهد. ووجده البوشمان فى مكانه 
وأكدوا له أن ما رآه كان حقيقة. وكان الأسد قد قتل 
وأكل جزءًا من مهاة(*) وبقايا ذكر حيوان بالغ كبير, 
تيشخ الضباء+ :يعات اوع: كاقه ملفا متشائزة على 
شيافة كسس نارهة: قفارو المكات ولكن بواشطة 


أكاره. أغلق متونك: "نيا نشم خالدا زان خاه ا كفن . 


وبعد ثلاثة أسابيع تالية أخذ سيمون هنريك معه وحده 
فى دووية استكشاهه ووككة. كانا' كن عمد محا بحم ترقت 


(*) مهاة */إ/0: نوع من بقر الوحش الإفريقى ذو قرون مستقيمة آو منحنية 
قليلا . (المترجم). 
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طويل. منذ أن توقف نهر نوسوب عن التدفق» وهو ما 
حدث منذ نحو ثلاثين سنة. وكان لسيمون عدوان: 
اللصوص والمغيرون وقتلة الحيوانات القادمون من 
الخارج: والجفاف. وكان يحكم اقليمه الذَى كاق ركنا من 
الشهواك تقطن علدا عير كل أيولتنا بهم مراعاة 
الاختلافات. كان لكل شىء قيمة الحياة: الظباء الضخمة, 
والمهاة والعلّند!*). والظبى الأشهب. والنسر المحارب؛ 
وحباك المستوطنات دعاص ععتحدصه. والسلحفاة البرية: 
والأقمئ التبنوظية غين السامة. والشكلية او الصيم أو 
الأسد. وبالنسبة إلى الحياة البرية يعتبر الإنسان هو 
الك ايج #نتلو الخموانات معرون متعقط: كماما تحن 


شكل الشاحنة والسيارة: ولكن عندما يهبط منها لفترة 


(*) العلند 018110: ظبى إفريقى ضخم يغطى جسده شعر بنى رمادى وله قرون 
ملتوية. (المترجم). 
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وجيزة رجل بمفرده. يرتدى رائحة الموت الخاصة به 
تقدروف علي الجدو اناف 

وها عادر الوكاد 'ستمانة كورية ا لاستكشات 
اندفعت المهاة بسيوف قرونها الحادة ويذيولها شديدة 
السعؤات مخليراناك فى الرب«الساخحة موت الأثاز 
الفيظها +عب الأرض الستكية. وانسي العام فى 
كوه كنف مونفا ف كاد هر كافك السكوز 
الأمريكية!*) تنتظر مثل شحاذين قذرين فى آخر دورة لها 
فى الهواء ما 'قد يتعكر عند مركة الماف تمان ستتموة إلى 
ماران مق هد يذ وا ناه الخ رفح مل كوك را ره 
تتحديةصبرير الإيركان الطحم مالحا ومر اد كقرييا :نكن 
لإنسان أن يشربه. لكنه يهب الحياة لحيوانات البرية. 
وكان الخزان ملينًا بما يكفى. 


(8) لفطو الأخريكن 10111118 يمير تريش حامق وراش رعق لاتريض علديما 
ويقتات عادة بالجيف. (المترجم). 
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مكلكة افعزة الوتعلاق فى اتها شين تخطفين لاستكشاف 
الأشياء بنفسيهما. وكان سيمون قد ترك بندقيته فى 
السنازة: كما :يفعل امام ولافي الموتما قن ابكاا عون 
مسلح. وفوق قاع النهر كان هناك ارتفا ع ضيق وطويل 
من حجر الكلس ذو تجويف عميق حيث صنع النحل 
الأسود خلاياه. وحيث تنام الضباع فى النهارء وحيث 
كان عرين الفهود. وتسلق الرجلان هذا المرتفع فى 
مكانين مختلفين وألقيا نظرة متآنية على الدغل الرمادى 
البرى وتموج الكثبان الرملية الممتدة مثل قمم موج أحمر 
فى محيط لا شاطئ له. واصلا السير وهما يقحصان 
الالايطاء بخان مك كعبط وتان علي الزمل كانت 
الكتل الكثيفة من الحشائش النحيلة متاكلة, وشجر 
المغذوليةا*) الشائك المر. والشجيرات الشوكية الخشنة, 


(») شجر المفنوليّة 011011111001: شجرة نفضية من شرقى أمريكا الشمالية ذات 
أزهار صفراء ضاربة إلى الخضرة وثمار لها شكل الخيار. (المترجم). 
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كانت تقريبًا دون أوراق لكنها مغذية. وهناك كانت الطيور 
والعناكب والخنافس فى فرن الشمس. 

أطلق هنريك نداء مفاجنًا وتوقف الجوال. كان قد تلقى 
إشارة بالعودة. ودون أن يستدير بدأ يتزحزح مبتعدا 
فى الدغل اليرى وأشواك الجمل المنتشرة. كانت الأسود. 
كانت الأسود تبتعد أكثر من مائتى ياردة. كسولة فى 
حرارة النهارء لكن هنريك كان يرجع إلى الوراء بأقصى 
سرعة ممكنة لديه. حينئذ كان الرجلان يحافظان على 
هدوتهما. ويتحركان بحذر حتى اختفت الحيوانات عن 
النظر. حينئذ جريا فى الفجوة وخرجا من فوق المرتفع 

شاك سكين ها حدرة؟ . 

أخامما... والطريقة التى تكلم بها هنريك لم تترك 
مجالاً للشك حول الأسد الذى كان يعنيه. ورغم أنهما 
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ألقيا نظرة خاطفة خلال الدغل؛ فلقد رأيا الأسد العظيم 
الدورية وتسلق من حديد ليستطلع بحذر من فوق المرتفع. 
وحيث كانا قد شاهدا الأسود كانت هناك لبؤتان لكن 
الذكر كان قد تحرك الى الأمام وكان ينحنى بين دغل 
قزمى. كان يراقبهما. 

"تدوز هذا كلسة ”السو 

'ها! . 
مرقا من أسفل المرتفع وجريا إلى السيارة. ولم ينطق 
البوعفا و يكيل فى طريقيها للعونة الكو وا كل مهما 
ما يكفى لأن يدرك خطر خامما. لقد وجد لنفسه رفيقتين 
ويهمه حمايتهما. ويبدو أنه بدا يستقر. 

تم أخذ قطيع صغير من الخراف الفارسية حافظ 
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على إمداد المخيم باللحم وعائلات البوشمان باللحوم, 
لمرض نت سه ليكوو فى االسمدر مهلي الكانن 
الآخر من النهر الجاف. وكان الراعى يعود بالقطيع كل 
يومين إلى الماء. وفى الليالى التى قضأها فى الصحراء 
كان قد عثر على شجرة أشواك جمال وأوقد ناره تحتها 
ليخيف الحيوانات المفترسة ويحرس قطيعه. وكان ينام 
فى حرارة النهار عندما تكون الخراف واقفة ورعوس 
بعضها تحت بطون بعض بحدًا عن الظل. ويعد أسبوع 
بق حتاف تكاعننا كان الاق قله نظام ناكما هده طويلة 
كافية لأن تنطفئ النار. وهجم أسد على الأغنام فشتتها. 
وثب الراعى وشبة حذرة فوق الشجرة ومن هناك سمع 
هذيل الرعن وتحطه اللعظاء وصوت التدرك السريع 
للحوافر هاربة إلى مسافة بعيدة. وفى الفجر جرى عائدًا 
إلى المخيم طلبًا للنجدة. 
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انطلق سيمون مع مقتفى الأثر. كان القطيع قد تعرض 
لهجمات على مسافة ثمانية أميال. وقتل ثلاثة وسبعون 
فقط. وتابع هنريك الآثر بعد آخر خروف ميت» حيث 
الشاحنة. 

00 

'بيدى أنه هو نفسه:؛ أووباس. لكنه هذا الأسد يعرج 
بإحدى أقدامه . 

لم يكن سيمون يعرف ما عليه أن يفعل. تلك المذبحة 
لقطيع أليف كان أمرا لم يسمع به من قبل؛ وكان يشعر 


53 


فاك كافها ' للرعلؤقة بالأجوّلكنه لميكن مشاكدا من أنه 
القاكنونافئن الاموبه ابن ياوناياش: 

"هل تفكر فى الخروج لإطلاق الرصاص على الأسد 
أيها الوالد؟" سال بارناياس. 

"لاء لا أفكر فى ذلك. لم أطلق الرصاص على أسد منذ 
توقويها نا لكق :كز الكووا سنوت تتغدلف: كو هدر . 
أعنى إذا كان هى نفسه . 

"كم أتمنى أن أراه أيها الوالد". اكتفى الرجل الشيخ 
بإدارة عينيه الزرقاوين نحو الضوء وأخرج غليونه 
وأشعله: "'سوف تراه'. 

كان الأسد ينزع بأسنانه ويلحس ويقضم شوكة فى 
لبد مخلب قدمه الأمامى. وكانت الشوكة الطويلة البيضاء 
قد انغرست عميقة وتحطمت ولم يكن يستطيع التخلص 
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منها بأسنانه. وفى الواقع كان المخلب قد تورم بسبيب 
السم ولم يكن يستطيع أن يضعه فوق الأرض. وعندما 
كان بسير كان يعرج بشدة على ثلاث أرجل. وكان قد 
أبعد الذكور الأخرى من أجل الأنثيين الجديدتين» وكان 
يلق فى ماق لسيغطن إلئ التقالة كإنكد تفلم به 
العمر أيضًا وجعلته القدم المسمومة يسقط مريضًا. وكل 
يوم كانت اللبؤتان تقتلان ظبيًا إفريقيًا(*) أى مهاة ضخمة 
ثقيلة الوزن: وكان يآكل؛ رغم أنه لم يكن يشبع. وفى ليلة 
عندما اشتد الألم وامتد إلى كل ساقه بدأ يتحرك من 
جديد. غادر البركة المرة وسار والليؤتان معه. وهو يعرج 
ويزمجر بوحشية:؛ وكانتا تسيران بجواره. وكانتا 
توكدو ان سكن لتدوعي كام اس يه وها ا 


(*) الظبى إفريقى ]1711100605: الظبى الإفريقى ضخم ذو شعر عند العنق 
ولحية وذيل طويل وقرنين معقوفين. (المترجم). 
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تستيطعان فعل أى شىء. ورحل الثلاثة بعيدا عن النهر 
الجافء ونحو الفجرء ونحو الحياة. كان القمر مضيئًا فى 
تلك الليلة ولم تكن هناك رياح. والريح قد تخفى آثارهم. 
وناموا فى النهار ثم واصلوا الطريق. بحثت الليؤتان 
عن فريسة لكنهم كانوا قد ابتعدوا عبر الرمال الحمراء 
ولم يكن هناك ظباء ضخمة. قتلتا غزالاً صغيرا(*) 
وشربتا دمه؛ لكن لم يكن هناك المزيد من الدم من أجل 
خامما وكان ظمآن. وفى الليلة الثالثة لم تكن هناك 
فرائسء وكذلك فى الرابعة. ونامت الحيوانات الثلاثة مما 
فى الظل المتناثر المحرق لشجرة شوكية برية رمادية 
وجعلت رعوسها إلى أسفل وآذانها إلى الخلف؛ وظلت 
تنتظر. هبت الريح ليلة واحدة. حاملة عاصفة ترابية 


(*) الغزال الصغير [5011118100: غزال صغير أبيض وبنى من جنوب إفريقيا 
يتميز بعادته فى القفز السريع العالى فى الجى إذا جفل. (المترجم). 
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خوك د قوفي انوا السعي و ركد 1ل مجعو 
بترجيع أصداء فى اتجاه السحب الرعدية. وخلال ليلتين 
تركت الأسود أثرًا واضحا على الكثبان والوديان 
الصغيرة. وكان خامما يعرج بشكل سيّئ ويفقد قواه. 
وكا يِقَوَرَهمَا'دَاكمًا 'فاحيةتشووق الشنمس وكان ثلاتتهم 
فى ذلك الحين يرقدون فى حر شديد بهدلهم بهلاك 
وشيك. 

رفع تاق :انيه وفيت تهات أنشنا ‏ تتفم 
ضَوَنًا خنافنًا طويلاً: واسكذارت عنوتهم الفسث المشفوقة 
طوليًا إلى الاتجاه الذى جاء منه الصوت. وعبر الكثيب 
الأحمر فى الضوء اللاهب رأوا الشكل الصغير المنتصب 
وهو يظهر. ويقف ثم يجرى إلى الخلف فجأة. خفض 
كامينا رانة وق ساقي الحرمكتي اسهله وديمت 
اللبؤتان ويدأتا فى الهرولة مبتعدتين. ومع ارتفا ع الصوت 
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وصل شكل كبير إلى قمة الكثيب حيث كان الرجل من 
قبل وارتج وهو فى طريقه مباشرة إليهم. واستداروا 
للحظة محملقين. وكانت اللبؤتان أول من اندفع للركضء 
ثم جرى خامما أيضًا. ولأنه صار ضعيفًا ويعرج على 
قذم واحدة فإن قواه لم تستاعدة على القنام: واتحدى في 
الدغل الشوكى وعلى أول كثيب. ومن القمة بحث عن 
مأوى فلم يجد أى مأوى. وفوقه فى السماء كان باز(*) 
يطلق إلى أسفل صرخته المدوية. مخلوق من الهواء. 
وصدر فضىء وجناحان فضيان أسودان» كان حرا فوق 
عدم كان مرو ووامل ادن جنات افا ركان 
اللبؤتان تركضان فى الوادى التالى وخامما يتبعهما. 
وانطلقت الشاحنة خلفهم؛ تصرخ وتترنح فى المنحدرات 
التى صنعتها الريح وعلى الأراضى الرمادية» وهى تقترب 


(*) الباز 580511211/16: صقر ضخم ذو آجنحة واسعة وريش رمادى أو بنى. 
(المترجم). 
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سي كزووشو د امعد كا نات عطاق السن 
وتبعته الشاحنة. وكانت تشق طريقها بشكل ملتوٍ 
وبسرعة مضاعفة وهى تواصل المطاردة لتنهكه. قاد 
سيمون الشاحنة ووقف بارناباس خلف الجزء المغطى 
الذى يجلس فيه السائق ومعه البوشمان مقتفىو الآأثر. 
وبيد واحدة تعلق بالقضيب وباليد الأخرى أمسك 
بكشابة[*) جناهؤة للاتطلاق تحمل السهم القضير الحاد. 
ولحقت الشاحنة بالأسدء وهو يجرى على أحد الجوانب 
فى نطاق ستين ثم أربعين ثم ثلاثين ياردة. ثم تباطأً 
وأعطى الفرصة لبارناباسء الذى رفع النشابة إلى كتفه 
وصوب فى لحظة وضغط على الزناد. وضرب السهم 
بشحنته المخدرة الأسد عاليًا على الكتف وانغرز فيه. 

(ه) نشابة 0017 _ 01055: سلاح مكون من قوس مثبت بشكل متصالب على 

دعامة خشبية مع أثلام على الدعامة لتوجيه القذيفة. (المترجم). 
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عندئذ تمايل سيمون بصعوية حول خط المطاردة وانطلق 
ماكفيد سوه الود نب وكا خامننا كن مهدو ل 
فنا ردم "قن الخو اندو لقو والح لك هدوهق" المصنافة 
وزأر حتى أرهقه الإجهاد. وعلى طريقه قذف قصاصو 
الأثر أكياس عشب. وسقط على أحدها ومزقه إربًاء وهو 
يزمجر ويتدحرج فى التراب. وبعد اثنتى عشرة ثانية من 
الطعنة كان الجسم الضخم للأسد قد ارتخى وانطلق المخ 
الحاخخ الى هالةهمق اللاوعز:: 

تركوا خامما حيث كان يرقد وذهبوا للبحث عن 
الأشين وامشكوا مها اا 

كار كا با ججدر تعن شيك الما نه وهر ا أن توق 
عينيه مثبت عليهم. حتى فى حالة اللاوعى. بعداوة تامة لا 
حدود لها. وقاسئوه من أنفه حتى نهاية ذيله. وفحصوا 
فكيةوعالصوا انتعدامةالمشراف القطفلةة ووفاء 
فازعا مانن عم رشي خرافي تج ليد العو الأمامنية 
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المتقيحة. وأخرج الشوكة وجفف الجرح؛ وفى العضلة 
المرتعشة فى الفخذ الضخم للأسد حقن شحنة بيطرية 
من البنسلين. ثم بقضيب معدنى ساخن دمغ علامة على 
مؤخرة الأسد هو رقم الهوية .١!‏ 

وَيِعْدَ ذلكاحدئ عشرة ساغة فى تير أيوب:الحافٍ 
اقعادت الأنون التلاخة وعفيهنا: وكانت عوالنان 
صغيرتان قد تم صيدهما وتركهما لها. ثبت خامما نفسه 
ثم أخذ يلحس ببطء بلسان كالمبرد جرح مخليه الذى 
3 

وأقام فى المكان مؤْقنًا ولم يتحرك بعيدًا عن حفرة الماء 
الذي هم اللموعن. واتقظن. كاك كل بين الأتتو نافد 
أصبح لديها فى دورها ثلاثة أشبال. وكانت الأسود 
تصطاد كل يوم مهاة أو ظبيًا إفريقيًا. وكان الجوالون 
يرصدون خامما مرة واحدة كل فترة طويلة من خلال 
بقطا وقداتن الكنكين وكا فضا فيو لاف ينارو أجيانا 
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فى أثاره: كنتظن كات :لأسف متتشقل الكاذه لذ نكن يك | وال 
أحد يعرف عنه شيناء إلى حفرة ماء أخرى فى نهر 
توسوب المر» أخذًا جماعته معه. 

سار سيمون مع ابنه بجانيه. وكانا يتحدثان حول 
شىء ما ويضحكان حتى إن عينى سيمون الزرقاوين 
تقلصتا إلى شقين صغيرين متالقين. ولم يكن مسلحًا 
كعادته؛ لكن بارناباس كان يحمل بندقية وينشستر 
سريعة الطلقات على ذراعه المنحنية. وكان هنريك يسير 
إلى" الخلق اقلياذ وغلى مسارهما وكات سشتحوزات تفيات 
القع نكف الدتاس كفس بالفمان "لله المدزان 
والحمراء. وكانت المنطقة قد شهدت أمطارًا منذ أسابيع 
وهناك رقع من عشب الظبى|*) الأحمر الداكن مع نبات 
متكاتر(**) مت ليقع دماء على'التراب الزفادى: 


(*) جمسبوك 861115001: ضبى ضخم فى جنوب إفريقيا. (المترجم). 
(**) نبات متكائر [56©6: جزء من النبات متوالد كالدرنة أو البوغ. (المترجم). 
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طقطق هنريك بلسانه وفى نفس الوقت رأى الاثنان 
الآخران أذنى الأسد فوق رقعة شجيرة قزمية بالقرب من 
فرع أشواك ساقط. وكان على بعد أقل من عشرين 
باردة. 

'حسنًاء تراجعوا" قال سيمون "ساراقبه. لن يهاجم”". 

"أووكاتنى اناهن "كال المؤسهان أن باهم 
تراجعوا". 

وبدأ هنريك وبارناباس يخطوان ببطء إلى الخلف. 
وأعد بارناباس يندقيته, وهو يراقب الأسد ويحدق بلمعة 
إدراك إلى أبيه. لقد أنقذوا الأسد من الموت» وعلى الرغم 
من ذلك كان فى خوف عميق منه. 

"كان من الأفضل قتله با والدى”" هذا ما قاله فى 


الو تقديلون شاط الح 


03 


خلع سيمون قبعته بحيث تكون أول ما يلقيه للأسد إذا 
هاجم. وحافظ على التحديق دون أن يطرف بعينيه فى 
اتخان السدن المسفواوين الحوران ف هلق فى الخلف: 
كان الاثنان الآخران يتحركان مبتعدين فى صمت فوق 
التزاتة 
أدار الأسد رأسه فجأة, ونهض على قدمية وسار 
مبتعدًا فى رشاقة. وراقبه سيمون وهو يبتعد. وأخرج 
منديلاً ومسح وجهه وأعاد ارتداء قبعته. وابتعد الأسد 
ثلاثين خطوة أو نحو ذلك متجها إلى شجيرة أبعد 
واتكتفى خكلفها: 
"حسنًا أسرعوا بالابتعاد". استدار سيمون إلى 
الألعويف :وعتوها نكلو لق العلفة دن لحظلة أهفة راس 
خامما ناهضًا وهو يقفز إلى الأمام. كان يجهز نفسه 
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"فانقي للق ناركابان” ويا نشية للزقد بعادي 


وانخفض فك الأسد ليطلق زئيره الرهيب للقنص. 


وأطلق بارناباس النار فى نفس اللحظة إلى ما وراء 
كتف أبيه. وأطلق مرتين فى تتابع سريع والتفت الأسد 
إلى اليسار وتدحرج وهى يرتد مثل زنبرك ضخم. عندئذ 
سكن على أحد جانبيه وخاصرثته وفخذه 000 وكانت 
الاك لمحو قار ازا لاس كوت لوده 


السميك المترب. 


لم ينطق أى منهم بحرف. وانتظر هنريك حتى توقفت 
الرعشة فقام بحذر إلى الجسم الميت. وقرفص على بعد 
ذراع من الجثة؛ ولمس الأذن. وانتزع قليلاً من شعر 
الرقبة الطويل الأسمر الداكن ولفه حول احدى الأصابع 
كانه قاض انا القتارى اللجاء التق حقزة الما 
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سائرةً على بقايا الزرع الشتوى إلى حفرة حصى 
صفيرة فى لحن إركان الكفل حملت الأحذية الطويلة 
ا 
معانو لتك كنيل نانا وقشطيفة كان امسن 
ليستخرجا بالحَفر ثعليًا كان جحره فى حفرة الحصى, 
ليضعاه فى الكيسء ويقدماه إلى المجموعة التى 
يصطادون معها. 

6ن قر لحيو مو رك ا قاف برا 
شوكية صغيرة تنمو بين الحشائش الجافة التى تغطى 
الشكوية الكبد ل اميم كشوي دنه ين نيا نات 
الحميض!*) بنية اللون. ومع الحسك(**) الجاف. وهياكل 


(») الحميض [50170: حُمَاض أو حُميِضء نوع من النباتات ذو أوراق حمضية تستخدم أحيانا فى 
السلطة ويخاصة الصنف الأوراسى منيا. (المترجم). 
(*») الشّؤْك 1151[16]) أو الحسك: نبات ذو أوراق شوكية وأقراص أزهار متعددة الآلوان محاطة 


بسويقات شوكية. (المترجم). 
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الجزر البرى المجوفة الهشة والمقدونس البرى. وكانت 
النياتات الذابلة المتسلقة لعشب الأوزة متشابكة مع 
النياتات الشوكية. وعش طائر منهار فى كمية من الثمار 
6ك عفن لكات الاك هيا ف الكرة نل 
بالماء. والعديد من مسارات الأرانب تعبر الأعشاب 
الجافة؛ ولم يكن هناك أشياء مطمورة. وكانت الفجوة 
الوحيدة فى جوانب الحصى أكبر من تلك التى تصنعها 
الأرانب. كانت بين ثمانى وتسع بوصات بالعرضء 
وأمامها كان بعض الحصى الجديد يبدو مضغوطًا إلى 
أسفل. وجثا أحد الشابين أمام الفجوة» وهو يفحص 
الأرض. ونظر لمدة نصف دقيقة ثم أوماأ إلى صاحبه 
لمحم هادي فافك وتقا نوا نه سكل را فح فار 
حشيشة الدينار تم تجفيفها فى جحرء وتلوث فى الهواء. 
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ونظر الشابان الجاثيان من جديد إلى آثار المخالب 
وعلامة لبد الأقدام التى تؤدى إلى اتجاه واحد؛ إلى 
الجحر. واتجها إلى قناة ليقطعا عصا صفصاف طويلة. 

كان للجحر سردابانء الأيمن منهما قصير والأيسر 
طويل. وفى نهاية السرداب الطويل كان يرقد تُعلب, 
مككورًا,والكتهرة 'تستند على ذيله الكت التاعم. كان 
متيبسًا ومرهقاء بعد أن جرى عدة أميال هذا اليوم قبل 
عبوره الأرض المحروثة والقنواتء عبر الأزقة وتحت 
اسح الشتسيزات مغ أضوات تباع كلوى النيد التق 
لم تتبعه من قبل. كان ثعلبًا مسناء ولقد هرب عدة مرات 
من قبل لكن فى هذه المرة كانت الرائحة موجودة بكثافة, 
ولقد عرفها. فى أغلب الأحيان كان يستريح بتراخ فى 
أخدود ليريح قلبه ذا الصوت المكتوم: لكن كلاب الصيد 
كاكك تا رن اماد ْ 


عندئذ ظهر ثعلب آخر فى حقل محروث عندما جرى 
وتجاوزه. وأصدر الكلب القادم توا رائحة أقوى من تلك 
اللصكاذو ةمق الكموازة الكيك: التذى وضل الى بشهرة 
الحصى فى حقل ملىء بما يتبقى بعد الحصد ويداً 
ينصت. كان يعرف أن جماعة الصيد تسلك الطريق 
الجديد؛ ورغم أن عددًا ممن يمتطون الأحصنة كانوا 
يجرون عدوا عبر حقل على بعد خمسين يارذة من 
الحفرة. فإنه لم يكن منزعجا. ولقد زحف تلك الليلة من 
الحفرة واقتات على فئران انقض عليها فى أخاديد 
شجيرات سياجء وديدان» وأرنب استولى عليه من فخ. 
وتسلل إلى مأواه فى الفجرء وقلَب التربة فترة من الزمن, 
ثم زحف فى الأرض التى كان قد مدها بضعة أقدام. 

استيقظ الثعلب بأذنين مهياتين لسماع ضوضاء 
الأصوات البشرية الآتية إلى أسفل النفق. وتوقفت 
الأصوات وهجع ساكنًا. ويعد ذلك بقليل وصل شىء ما 
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إليه. يحك فى الحصى بسرعة. وكشف عن أنيابه. وضغط 
حسمو اقل اللمنى كف على الرفال وكيب الكدون: 
وتشيل :قةا الكبر الخ وس كنوه مكحل عله 
لمعرفته بأته عصا. واندفعت العصى إلى الآمام وإلى 
الخلف عدة مرات: لكن طرفها لم يلمس التعلب. وتم 
سحبها وكانت هناك ضربات متتالية على الآرضء وفى 
نفس الوقت كان الحصى يتساقط فى النفق»: واختفى 
غبوء الكيان الشيقل: 

وبعد ثلاث ساعات توقفت ضجة الحفرء ؤانتظر 
التعلب. وانتظر لمدة طويلة قبل أن يزحف إلى الأمام. 
ووصل إلى الحصى المفكّك, وبدأً يشم. وجعل يكشط 
بمخالبه. وينصت. لم يكن هناك صوت سوى الأنين 
الحزين لبومة قزمية خرجت توا قبل الظلام من شجرة 
بلوط مقطوعة الرأس حتى الجذع فى سياج الشجيرات. 
وتباطآت الصيحة:وخفتت. 


102 


وطول الليل ظل الثعلب يكشط الرمال والحصى, 
ليصنع نفقًا جديدًا إلى الهواء الطلق. وكان الطريق إلى 
المخرج القديم قد تم إغلاقه بكيس قوى ملئ بالحصى وتم 
القاؤه فى الحفرة. وأصبحت هناك فتحة ضئيلة تسمح 
كالكان لعن ضغيرة هق الهواءبالدكول فز ركان الكديظ 
بمخالبه المتألمة. وبفكيه انتزع الأحجار والحصى. وفى 
الث الأههاة كان يكوقفة سكو لإمتا' فى النقود 
وهكذا مرت الليلة الطويلة. وكان جائعًا وظمآنء لكنه 
توقف عن العمل عندما ظهر ضوء النهار. 

وق الشناعاه الشناباةهورفها الكيين وتحهصنا 
الحفرة. وقال أحدهما إن الثعلب كان يحاول حفر طريق 
للخروج: وعبّر الآخر عن رأيه بأن كل شىء كان كما 
تركاه. ووافق على أن رائحة ثعلب صعدت عندما كان 
كاف علج الموهل: لكنه قال إن الزائحة يكن أن متمد 
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عدة آيام وعدة أسابيع فى مكان مغلق. ويخاصة إذا كان 
المكان من الحصى. لكنه ساعد صديقه بفآسء ومسحاة, 
ومحرفة؛ وبعد عدة ساعات من العمل كانا قد حفرا ثلاثة 
أقدام أخرى فى النفق. 

كانت الشمس الحمراء تهبط تحت مستوى الأرض 
المحروثة فى إسيكس عندما توقفا عن العمل وهما فى 
حالة ظماً وإرهاق. ومن جديد تم دفع عصا الصفصاف 
إلى أسفل لتصطدم بنهاية النفق وتلمسه. وطوال هذا 
الوقت كان الثعلب يضغط نفسه على أبعد حائط فى 
الكهفء ويراقب العصا بعينين متسعتين » فى رعب من 
أن تلمسه. وتم سحبها وفحص الشابان فى الخارج 
طرفها. بالطبع لم يكن هناك ثعلب: هكذا قال المرتاب, 
لأنه لم يكن هناك شعر أسمر ملتصق بالرمال الرطبة 
على العصا. 
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لكن الآخر أصر على أن الثعلب فى مأواه؛ ماذا عن 
آثار لبد أقدامه؟ هذا ما سال عنهء لقد كان من الواضح 
أنها تؤدى إلى الداخل عندما فحصا الأرض لأول مرة. 
وماذا عن الرائحة القوية التى كانت تأتى من النفق؟ كان 
يعتقد أن الثعلب موجود فى جحره.ء وكان قد وعد الصياد 
بأن يصيد له ثعلبًا . 

وكان قد اصطاد أرنيًا بإطلاق النار عليه فى ذلك 
المساء عندما كانا يسيران فى اتجاه حفرة الحصا. 
واقترح بأن يضعاه داخل النفق» وأن يتركا الكيس الملىء 
فوق الحفرة. فإذا تم أكله فى الصباح المقبلء أو تم 
الإخلال به بأية طريقة, فإنهما سيعرفان أن الثعلب فى 
الداخل. 

وسلخ الأرنب ليجعله أكثر إغراء بالنسبة إلى تعلب 
يتضور جوعًاء وبعد أن أغلقا الحفرة, غادرا المكان» فى 
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حين كانت البومة القزمية تطلق فى الغفسق صيحتها 

وذهبا للصيد فى اليوم التالى لذلك لم يقتربا من 
الأرض. وفى تلك الليلة كان هناك صقيع؛ وعندما عادا 
بعد ذلك فى المساء التالى كان الكيس الملىء. فى الظل 
طول النهارء أبيض عند حافته. وكان الماء الضحل 
الضارب إلى الخضرة فى المنخفض مغطى بطبقة رقيقة 
من الثلج. وحطموها بآحذيتهم الطويلة. مستمتعين 
بالأصوات الهشة للتكسر. ولم يحدث أى شىء فى 
الحفرة» كان كل شىء كما هو. هناك كان جلد الآرنب, 
ملقى على نبتة شوكية. وعصا الصفصافء وكومة 
الحصى التى لم يطأها أحد. وبقايا سحق سجائرهما. 
سحبا الكيس بعيدا وأصبح الأرنب مرئيًاء على الحال 
التى تركوه عليها. سحبوه؛ ولم تكن عليه أية علامة. 
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لم يحفرا المزيد لكنما جلسا على حافة الحفرة. 
يقدمان ملاحظات حول ما حدث. واتفقا على أن الأرنب 
الذى لم يُمَسَّ يعتبر دليلاً حاسم تمامًا على أنه لا يوجد 
ثعلب حى فى الداخل. ولا يمكن أن يكون قد هربء حيث 
لا يوجد سوى مدخل واحد ومخرج واحد للكهفء وهو ما 
تم إغلاقه. وكانت الآثار تؤدى الى مسافة بعيدة إلى 
أسفل وإلى الداخل. ولا يمكن بالطبع أن يخرج ثعلب من 
مكمنه سائرًا الى الخلفء لأنه قد يعرض نفسه لعدو 
محتمل. ولذلك توصلاء بعد مناقشة منطقية: إلى أن 
الثعلبي ا فى الداخل. إما أنه قد اختنق أى مات 
جوعًا قبل ترك الأرنب له. وهى مدة تصل إلى يومين 
وليلة. وشعرا بالندم والخجلء وقررا أن لا يقولا لأحد 
إنهما عذّبا حيوانًا مسكينًا هو هذا الثعلب بتركه دون ماء 
انقو الكلعاء: 


]07 


أفرغا كيس الحصى.ء وقذفا بالأرنب الميت فى بركة 
فاه ختارب:الن"اللؤق الأخصهبي: وؤفيها: الأدوات على 
الأكتاف وسارا مبتعدين. وعلى الحقل المفلوح الملفوح 
بالطية الكفق كانت قيسن الشتاء الحفراء تلقى الوانًا 
أرجوانية؛ وبدأت البومة القزمية نعيبها النكد. 

وكانت أقدامهما فوق بقايا الزرع بعد حصده تصدر 
صؤت ثقرات خافتة وهما يعدران الحقل التالى: واستمر 
أنين البومة القزمية بعض الوقتء ثم طارت باحثة عن 
الصيد. ودارت: وكانت طيور الحجل!*) فى مجاثمها 
الدائرية فى وسط حقل بقايا الزرع قد توقفت لتصيح: 
«شير... ويك. شير.. ويك». وعلى عصى الصفصاف كان 
ضوء قمر جديد يلمع. مثل بوق صيد قديم من الذهب 


(») الخجل 011171088 : طير ممتلئ الجسم شبيه بطير الطيهوج والتدرج. (المترجم). 
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معلق على نسيج مطرز من ضباب رقيق لأرض محروثة؛ 
لقد حل الليل على الأرض. 

وفى تتابع بطىء صدرت عدة أصوات من الحفرة: 
تنمس كالصفيرء تصادم حصى بعضه ببعضء التحرك 
الجاف للحصى. وصوت لحس الماء. وحيوان يهز نفسه. 
ومضغء. وتحطيم عظام بصوت مزعج. 

تمايل القمر الفضى المنحنى فى البركة مع ظل تعلب 
هزيل يأكل الأآرنب بتلهف حيوان ظل يعانى من الجوع 
أربعة آيام وثلاث ليال. 
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وشثبة 
ثبه الموث 


ه . : ىأ 
موركيشير كين 
3 وه 0 


جلس فرفلانك, جرو الثعلب, تحت النجوم الساكنة فى 
العالم الأبيض الشاسع وأصاخ السمع. لقد جاء من 
مكان بعيد مسرعاء وكان جائعًاء ولا يزال يحمل الخوف 
من المجهول, لأن هذا الإقليم كان جديدًا بالنسبة إليه. 

وكان فرفلانك قد ترك منذ ثمانية أيام الحقول 
الخغيرا #وكانات"اللصحويو ينوط رك أساه ونه 
وشقيقاته وأشقاءه. للبحث ينفسه عن حظه. وكان قد 
حول سيره إلى اتجاه الشمال نحو التلال الزرقاء. يركض 
وتوكضن :ميلا بعد ميل متسللد إلى ماري انتما الاركه 
الفجر. وكان قد أكل قليلاً خلال هجرة الخريف الأخير, 
لأنه كان خائفا؛ خائفا تشكل:مرعت من الكلات المدرية 
لصيد الثعالب التى طاردته وأخته وسحبتها أخيرًا - ولو 
أنه لم يعلم بذلك - فى مدى رؤية بيت حضانتهما. وهكذا 
فر فرفلانك وحيدًا دون مأوى فى قلب الجبال؛ حيث أتى 
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عليه ذلك المساء الهادئ. وهناكء بين الصخور المبعثرة 
لجارولجوم وودء كان على وشك أن يقرر بالفعل أن يكون 
هد بموطةة: 

ويحكى أنه استقر تحت النجوم الساكنة, أمام فتحة 
جحرهء وأذناه الكبيرتان مرفوعتان» يتحدى نفسه فى 
التسلل إلى الوادى نحو ذلك الموطن البديل المحاط باللون 
الأحيكن عون الخين ركان ممم علد تداع مقيت 
صوت صياح الإوز البرى وقوقأة الدواجن هناك بعيداء 
وأيضًا نباح كلب. وكان فرفلانك صغيرًا جدًاء وكان عليه 
ينكان إلى ما لال ستاسف اليل الكن كوم بهن الدى 
فاده حعنتكة فتكرك خاسة كح التهن الملى بالضيجة: 
وتسلّل مستخفيًا داخلاً وخارجًا بين أشجار البندق حتى 
بلغ الشاطئ. كان الصوت الصاخب للمياه الغزيرة يملا 
الجو, والأشجار على حافة النهر متراصة ومحمة بالرذاذ 
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المتجمدء وظل فرفلانك يقفز من صخرة إلى صخرة: حيث 
إن أى خطوة خاطئة قد تعنى كارثة. حتى بلغ الجانب 
الآخر. وكانت فكرة أن يكون النهر بين منطقة غاراته 
الليلية والمكان الذى كان قد ارتاى أن يكون موطنه؛ تفتن 
غرائزه الفطرية. 

كان فى “ثافذة المزرعة ضوه: و نسمة هواء شاكنة 
تحمل أيضا آثرًا من رائحة دجاج تعبر الهواء. وظل نظر 
ترفلكية سومان والشهوم وهدا ال مكزية عهوما وان 
المزارع وأسرته جالسين أمام عشائهم. وزمجر الثعلب 
الصغير زمجرة مكتومة؛ ثم بحركة التفاف ذهب خلف 
مبانى المزرعة من حيث كانت تأتى رائحة الدجاج؛ وتسلل 
مخ أسبةلتيواية التاق :كان كل شو ايض وبهاك: 
وهناك - يا للبهجة! - كانت خمسة ديوك بدينة. متجمعة 
معًا على فرع من شجرة برقوق لا يتجاوز ارتفاعها اثنى 
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عش قذما كف الأرامن! 

انحرف فرفلائك تحت الفرع ونظر إلى أعلى بعينين 
تلمعان كالذهب. تحرك الدجاج بصعوية ويدا أن حركاته 
مدوم ف عدن بعد كياح اعت ا رامن أن 
تستقر الديكة بإحكام بدأت تتحرك إلى الحافة نحو الفرع 
الذى كان محمّلاً بالفعل أكثر.مما يجب. وصاح قرفلاتك: 
"ياب ياب" بصوت أكثر ارتفاعا حينئذء حيث كان قد 
نسى فى ابتهاجه المزار ع وكلبه 'ياب. ياب. ياب . 

رفرف أحد الديكة وبداً يفقد توازنه؛ ثم فى رفرفة 
ضعيفة هبط ببطء إلى الخلف حتى تارجح وسقط إلى 
أسفلء بأغرب طريقة يمكن تخيلهاء حيث كان ما يزال 
معلقًا مهتاجًا من قدميه. وباعتدال صرخ فرفلانك 
مبتهجاء واندفع إلى الوثب بقفزات قليلة يائسة؛ رغم 
إدراكه بأنها مسألة زمن قبل أن يسقط الديك إليه. 
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فى تلك اللحظة ترك المزارع عشاءه. وغمغم: "ويست, 
يه!”. مهددا بأن يقيد أبناءه بالأصفاد, ثم رفع يده 
بإكدارة تطال | "السكوة :و ا نتسوا حدسا وححل الكلب. 
الذى كان ينعم بجانب نار الحث!*). أذنيه منتصبتين 
واتخذ موقف الاستغراق. "ياب . ياب. ياب . ياب . ثوند 
إنه تُعلب!” قال المزارع بهمس منفعل. وانتزع بندقيته من 
أسفل دعامة. وكان كليه بجانيه. وعندما فتح الباب 
همس: "انتقمى منه يا نيل!". انطلقت نيل إلى مغادرة 
المكان بهدوء. لأنها تعرف مثل الجميع طبيعة المشكلة. 
وكانت كلمة 'ثعلب' تصاحب فى عقلها الكثير من 
المطاردات اللاهثة فى ربيع كل عامء عندما كانت تنام مع 
سيدها فى التلال لحراسة الحملان الوليدة. وتعرف نيل 
بح اي مدي اا رن 

ووقودا. (المترجم). 
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طرق الثعالب فى الجبل. لذلك فقد خرجت خلسة يهدوء: 
سريعة كالسهم: قاصدة مباغتة اللص. 

"ياب... ياب" صرخ فرفلانك. وفى تلك اللحظة 5 
صرير منذر بالسوء من الغصن الذى كان الدجاج يستقر 
عليه وتحطم الفصن. وحدث انهيار حقيقى من الدجاج؛ 
وكل منها يموت ذعرًا حتى إنها سقطت كالحجرء ووجد 
فرفلانك نفسه فى وسط عاصفة برد من الثروات الهابطة. 
ولقد سقطت على وجهه. وعلى عنقه. وعلى ظهره؛ 
وكالاإعصار الحلزونى كان يدور بطريقة أو بأخرى, 
مرسلاً إلى أعلى بسحابة من ثلج مثل البودرة؛ موزعًا 
الموت مع كل عضة بأسنانه. 

وعلى حائط الحدود المرتفع ظهر ظلء ولى لم يكن 
فرفلانك مشغولاً بدرجة كبيرة لكان قد رأى ظهور الشعر 
المنتصب والأنياب المكشوفة وهى تهجم عليه متعجلة. 
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والنتيجة أنه لم ير نيل حتى اصطدمت به؛ ودحرجته 
مكفانا فده سوائة وققط بواطة ششاكلة مرف الذتها ود قاطعة 
كتفه بأنيابها. لكن نيل أخطات فى التصويب وكانت 
بتكن كذ فى ووو كد وك يفظن ديم فر فريك 
ولق تور نه الكهوي ا فى الخوانة الث كا كفيا تو عكوها 
تعر ل وجرا نو عه توعف قنز البفي كافف كاله 
مباشرة؛ بشدة فى القضبانء حيث كان المكان صغيرا 
بالنسبة إليها لكى تلحق به. ولقد فقدت ثانيتين نفيستين 
فى هذه االعاولة:.وتقوف:انتتين احريين عندما القت 
الحائط. وبعيدًا انطلق فرفلانك ظليقًا فوق الثلج» فى 
كناب كال عانص كانه انال التي ها كاذ المزاوع 
يناضل عبنًا بسلاحه النارى الصدئ للمحافظة على 
اكلا ط فالغل :| ذفنن 

كانت كلبة الراعى سريعة؛ وعتد حافة الشهن تماماء 
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عندما كان فرفلانك على وشك عبوره؛ قلبته؛ ويا له من 
نصر مخفق! فأرغمته على الجرى نحو مجرى النهر. 
وكان فرفلانك يعرف أنه يمكنه أن يتخلص منها بين 
الصخور المتناثرة لجارولجوم وود لذلك سيتعرض لكل 
قاطن :فى عبيون الديق: 

رخافت فر شيك هدو السسكفا جد وعقن قفا نه لفنادل تاها 
ديف شيقط مشوفها كل ماع هذا الذون الرائم مق فوق 
منحدر صخرى شاهق إلى عمق خمسين قدماء كان هناك 
جلمود صخر ضخم وحيد ذو حافة حادة يبرز فوق 
السيل الغاضب: وكان سطع هذا الجلمود يلمع بالجليد 
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ليلاً وكافيًا لآأن يسع بالكاد موطئ قدم ذيابة. كانت وثبة 
هائلة بالنسبة إلى ثعلب صغيرء لكنها كانت بالنسبة إلى 
فرنااتك مطولة بيرت منيا ,هام متطلق] عدو الفيل 
الغاضبء وبدا أنه يبصعوية يضرب الجلمود بلطف 
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بمخالبه الرقيقة ثم طفا هابطًا صاعدًا حتى صعد إلى 
ظلال جارولجوم الودود. | 

ولقد قفزت نيل أيضاء لكن الجلمود كان حادًا ومغطى 
بالجليد؛ كما قلنا. وفجأة إلى أسفل كان التيار المائى 
الذى يدور بسرعة؛ حيث كل الأشجار تختفى فيه لتظهر 
على هيئة شظايا خشب طاف. 

وهناك عاليًا فى الغابة» فى فتحة شق بين الصخور 
كليا فقويو ةويكاة كل الطحالب والحقي الحافة 
حتابيق :فرفلاته مركي لشناته ويتهت: له 'احخكفة من 
كانت تطارده! وبعد عدة دقائق تحرك جرو الثعلب خلسة 
إلى أسفل حيث حافة الماء ونظر. لم تكن هناك! طارد 
ذيله دورة أو دورتين ثم عبر النهر فى مكان أعلىء وتسلل 
إلى البستان والتقط أفضل فريسة له؛: بينما كان فى 
استطاعته أن يسمع على بعد حقلين المزار ع وهى ينادى 
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كلبته! 

وكان الوقت قد تأخر تلك الليلة عندما عاد الرجلء. 
قادكا مقطا بوافة :قن ما فظرة عند الناتب.+ لقد كان 
وعاء غذاء نيلء الملىء بالوحل المنتزع من أسفل الثلج 
والمبعثر منتشرًا فى المكان. وعرف الرجل أن تلك علامة 
000 
صو بهن قنيافة معد تصنوت فوقلة كا سأ كرا اناب 
ياب . 

وعلى الرغم من النصر الكاسح لأولى غاراته. كان 
لدى فرفلانك الإدراك الكافى لآن يقرر عدم زيارة المزرعة 
مرة أخرى. كانت قريبة جدًا من مأواه فى جارولجوم 
وودء وخلال الليالى التالية قام بعدة غارات مماثلة على 
مزارع أخرى, بعيدة تمامًا عن مأواه وتقع فى مناطق 
الثعالب الأخرى. وبهذه الطريقة تمكن من معرفة الثغور 
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فى الحوائطء. والبوابات ذات القضبان التى تفصل بينها 
مسافات أقل من غيرهاء والمصارف والمستنقعات. وكل ما 
له فائدة لا تنتهى بالنسبة إليه كوسيلة لإرباك كلاب 
الرعاة الغبية. 

وفى يوم ما عندما كان الهدوء سائدًاء تحرك فرفلانك 
خلسة من مسكنه الموجود تحت الأرضء شرع فى تسلية 
نفسه بتمزيق لحاء شجرة جافة. حتى يحرك بأنفه 
الحشرات التى تمضى تحته فصل الشتاء فى حالة 
سبات. جذبت انتباهه فى ذلك الوقت حركة قريبة: فنظر 
إلى أعلى ليرى ثعلبًا صغيرا آخر يقف بالقرب منه تماما 
بأذنين مرفوعتين. ينظر إليه مستفسرا. أطلق فرفلانك 
صوت زمجرة عميقة مرتفعة وانتصب شعر رقيته إلى 
أقصى حدء لكن الوافد لم يضطرب. تحرك فرفلانك فى 
اتجاه الريح ليلتقط رائحة جسم الزائر. وبدا الرضا على 
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كل منهماء واقتربا فى وضعى استعداد حيادى لأن يشم 
كل منهما أنف الآخر. ويهذا التعارف اعتبرا أنهما فى 
حالة حوار؛ ويعد نصف ساعة:؛ وهو أمر غريبء كان 
الثعلبان الذكران المنفردان قد التفا كلاهما حول الآخر 
فى جحر فرفلانك؛ يتقاسمان دفء كل منهما. 

من أين أتى جولداى؟ لا أعرفء لكنه برهن على أنه 
عطوف إلى أقصى حدء جرو الثعلب الصغير الطائش ذو 
الطبيعة الطيبة ذاك الذى لم يتطفل قط على ما لا يعنيه. 
وقناةالشلناة المصيراق متد ذلك الفية المنيد مما 
وقبل أن تصل مدة علاقة الشراكة الغريبة بينهما إلى 
أسيوع حدث فقط أن بلغت ذروتها المأساوية لأحدهما أو 
كليهما. هذا هو ما حدث. 

مع راحات متقطعة كان ملك الصقيّع ما زال يسيطر 
على الاقليم بقبضة حديدية: وذات ليلة تسلل فرفلانك 
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وجولداى. تحت الحاجة الماسّة إلى الطعام: من خلال 
حائط الحدود المرتفع. ثم تخطياه إلى مستنقعات 
جارولجوم. وهناك كان الثلج منتشرا فى الجروف بين 
الصخور شديدة الاتحدار. كانت أرانب الجبل البرية 
والطيهوج(*) الأحمر بين نباتات الخلنج(**): لكن التعليان 
كانا يريدان صيدًا أكثر نبلاً. تريثا عند قمة عليا طويلة 
وضيقة واستنشقا الريح الثلجية. حملت إليهما رائحة 
غريبة. كأنها رائحة خروفء لكنها فقط أكثر قوة؛ كانت 
رائحة قطيع من الماعز شبه برى يقطن حتى الوقت 
الحالى بين الصخور شديدة الاتحدار فى ريدستون 


ربج. 


(*) الطَيّهُوجٍ ©8/0115: طائر من رتبة الدجاج فى النصف الشمالى من الكرة الارضية له ريش بنى 
أو رمادى. (المترجم). 

(**) الخَلَنْجٍ 10:111107!: نبات له أوراق صغيرة دائمة الخضرة وعناقيد من الازهار الارجوانية 
الوردية ذات شكل جرسى. (المترجم). 
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أغدق جولداى قبلاته على أنف فرفلانك معبرًا عن 
تحمسه. ثم تسللا نحو مهب الريح فى هدوء. متنقلين بين 
التجاويف دون أن يظهرا نفسيهما على خط الأفق. 
وهناك كانت الماعز متجمعة فى فضاء بين الصخور, 
عشرون أو ثلاثون منها لا تهزم بسهولة. تتألف من 
أمهات مع صغارها وذكر ماعز ضخم لديه قرنان بارزان 
منحنيان إلى أعلى. 

وبينما كانا مختبئّين فى فجوة وضع الثعلبان خطتهما 
للحملة. كان على جولداى أن يندفع بسرعة جهة اليمين 
داخل القطيع . وهو ما كان غايته بالضبط ‏ ليعطى 
بقدر الإمكان انطباعًا بأنه ضخم ومخيف, وبذلك يمكنه 
تشتيت القطيع, ويمكن لفرفلائك أن ينفرد بحاضنة 
ويجعلها مشغولة. بينما يدفع جولداى صغيرها أسفل 
المنحدر بعيدًا عن بقية القطيع وبذلك يكون فى وضع 
آمن. 
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حمل جولداى تعليماته بشكل دقيق. وتسلل دون أن 
يُرى بضع خطوات, ثم اندفع مسرعًا إلى الخارج نحو 
الماعزء ليزعجها ويجعلها تضطرب. وكان على الماعزء من 
جانبها حينئذء أن تتبعثر مثل القش أمام إعصار 
حلزونى؛ لكنها لم تتصرف بمثل هذا الأسلوب. نهضت 
كل" اءاتاعينة من العشيرة نهدو وقمة عدو فال كاه 
الشيو ده أككرم ا الشكاهو" للستت :فجا ما الخ سكن 
تخيلها. ولقد نهض ذكر الماعز أيضًاء وهو يهز رأسه 
النبيلء ويخبط حوافره الأمامية يعنف. ويحدق بغضب 
وغوا كاه الكداته عوك ومطريق 3 اكاك فيه 
ودون ذعرء وحتى دون عجلة: احتال كل القطيع: بقيادة 
حاضنة عجوز معروف عنها الشراسة: للخروج عبر رف 
فق مف إلى الككان عن :راضية كله مذكوية دي 
.الانحدار. وسيطر ذكر الماعز على الطريق حتى مر 
الحمو لثم كدوم دي ودار 
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وبدأت الماعز تتحرك فى نفس الوقت على الرف» تسير 
فى طابور واحدء تتهادى مثل رتل من الأشباح على 
الوانحية السوداءالعفكون العرقة متنا الصنوت العسيق 
المرتفع للحوافر ينتشر فى الهواء. '"طاردها! تبح 
فرفلانك. ولكى يطابق الفعل الكلام قفز على الرف فى 
فكلا رق وحمووة) وعوا اف عند مكدر اس كلق ما شر 

كان عرض الرف قدمين بالكاد. وأسفلهما كان هناك 
بودن الماك متيو الكو الخريا الن الوادت 
وجرى الثعلبان الصغيران بتهور عبر الممر الخطر. حتى 
وصلا الى نقطة يظهر عندها نتوء بارز لجانب الجيلء ولا 
أثر مرئى وراءه. وهناء بالضبط حول الركنء كان ذكر 
الماعز المسن الشجاع فى انتظارهما. وجد فرفلانك نفسه 
وجهًا لوجه أمامه فى غمضة عين. وإلى أسفل كان 
القرنان الكاسحان. وبالشخير اتدفع المحارب المسن بقوة 
الى القن كو 
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لحظة واحدة وكان من الممكن لفرفلانك أن يصبح فى 
عداد الهالكين. لكنه رأى فى تلك اللحظة الخاطفة جلمودا 
ظاهرًا يبرز من واجهة الجرف على بعد اثنى عشر قدما 
أسفله. فقفز إليه قفزة يائسة؛ وعندما كان يغادر الرف. 
تجاوزته آلة الدك المندفعة المتكونة من العظام والعضلات: 
وملأت عينيه بالتراب. وكان جولداى قد استدار سريعا 
عائدًا ونجا بحياته. ويعد أن حدق ذكر الماعز إلى 
فرفلانك, الذى أصبح آمنا أسفله. وهز رأسه فى 
مواجهته؛. اندفع فى الظلام خلف إناثه. 

وحملق فرفلانك إليه. لا يمكن إلا لذئب صغير وأحمق 
أن يجد نفسه فى مثل هذا المتزق. وهذا ما حدث له. 
واقفًا فى مكان مرتفع مصابًا بالدوار فوق قمة بارزة من 
الواجهة المنحنية لكتلة صخرية شديدة الانحدار: والفضاء 
الموحش أسفله. والليل فى كل الجهات»؛ وليس هناك 
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نالك كدو ريق للقهون زه اليمرط غرفت قهاة ) تكاق3 


حبيسا.ء وعليه أن يبقى فى هذا المكانء حتى يدفعه 
الجوع؛ ربماء إلى تشجيع نفسه بأن يقوم بهذه القفزة 
الخطرة والمستحيلة تقريبًا إلى الرف من جديد. وبدأ يئن 
بطريقة مثيرة للشفقة. عندما عاد جولداى وحدق إلى 
أسفل ناظرًا إليه. وبدا عليه أن مأزقه كان دعابة ممتازة. 
وتفا فى اسكوؤام ييقنا مدن فزكلاتك حمبوت كارع 
و اكور العيتين خولن ايكيا نا وكا الاتتزاكة مج 
ولكن مع أول اندفاعة سريعة إلى أسفل عاد جولداى. 
وكان قد تخلص حينئذ من كل التهكماتء وبدأ يئن فى 
قلق: ولو كان هناك طريق إلى أسفل لكان قد هبط دون 
شك ليكون بجوار فرفلانك. وهو ما كان سيصيح أسخف 
شىء يفظله وعنومنا طهر هبيه التهار يلل فياك الكلتع 
القريب: وهو ينظر من مكان مرتفع إلى فرفلانك السجين. 
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ولف نفسه هتاك فى المرتفع. 

بعد بضع ساعات تجسس بازان جوالان على الثعلب 
المعلق فى وضع بائس وهبطا من بين السحب متدفعين 
إلى أسفلء وهما يصيحان بوحشية: وكان من الواضح 
أنهما يتعمدان دفع فرفلانك إلى الحافة بضربات 
أجنحتهماء لكن جولداى اندفع بسرعة على طول الرف 
الصخرى ووقف فوق صديقه. بأنياب متوهجة. وشعر 
منتصب. وانزلق البازان وحلّقا على هيئة حلقة وانطلقا 
بشكل لولبى عائدين إلى السحب. 

مر اليوم الكئيب. وجاء الليل بالبرد» وضربات المطر 
المتجمد. وظهر جولداى الصغير النبيل» الذى أصبح هو 
نفسه هزيلاً بسبب الجوع؛ أعلى على الرفء حاملاً أرنيا 
بريًا جبليًا. وأسقطه نحو رفيقه, وأمسك به فرفلانك, 
لياكله ينهم الجائع. 
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ومرة أخرى تسلل الفجر الرمادى البارد إلى الوادى؛ 
وعندئذ من مغارة بعيدة فى الأسفل عند قاعدة الجرف 
الصخرى أتت أصوات كلاب تنبح. ثم تلا ذلك صمت» 
مهن لك الور ان مطل الحره! انون فى انجافه 
وكان معهما رجل يحمل بندقية, مراقب الصيد. وكانت 
الثعالب غير محميّة فى تلك التلال البرية وكان يتم 
بالفعل صيدها بإطلاق النار عليها وصيدها فى الشراك 
كلما كان ذلك ممكنًا . 

وانحنى فرفلانك حينئذ فى رعبء بينما كان جولداى 
يراقب بقلق من مكاته القريب. وبالنسبة إليهما لم يكن 
ظهور الرجل والكلبين يعنى سوى شىء واحدء أنه تمت 
رؤية فرفلانك وأنهم جاعوا للقضاء عليه. واقترب الثلاثة 
بهدوء؛ وكان الرجل يتلكأ باستمرار ليحدق إلى أعلى إلى 
واجهة الجرف الصخرىء وكان فى الواقع ينظر إلى 
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البازين» مع أن الثعلبين لم يكونا يعرفان ذلك. كانا 
يعرفان فقط أنه قد حان وقت الخطر القاتل؛ وحينئذ 
صدر من جولداى عمل نبيلء تفعله الثعالب كثيرا لإنقاذ 
متبغارهاء وقلكلوق قد :فعلوا ذلك لأنقات فرك :من توعيد 
كان مجرد صديق. تسلل بحذر خارجا لمواجهة الرجل 
وكلبيه. ليقودهم بعيدًا لمطاردته هو نفسه. وهكذا ينقذ 
فرفلانك. 

وفجأة اندهش مسئول الحماية وهو يرى ثعلبًا صغيرا 
أحمر معلقًا فى الفضاء الواسع فوقه مباشرة على مرأى 
تام من الكلبين. وللأسف لم يكن جولداى يعرف المدى 
الدقيق للأسلحة النارية! وكان مسئول الحماية يحمل 
بندقية ذات ماسورة طويلة وعشرة تجويفات». محشوة فى 
الرقم ثلاثة. وفى لحظة تنيه جولداى الصغير إلى الآلام 
تلسعه فى كل جسمه. كما لو أن سريًا من الدبابير قد 
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هاجمه. وأطلق صرخة وضاعف من قوة اندفاعه. ولم 
تكن إصابة قاتلة مع أنه كان مستعدا لكل الأمور؛ وخلفه 
انطلقت قزيفتا الموت ذواتا الأوصال الصلية:. المدربة على 
كل معرفة بالثعالب الجبلية؛ وتحمل عداءً مرا لكل 
أنواعها. 

وراقب فرفلانك: من برجه العلوىء بداية المطاردة. 
رأى الكلبين يقتربان» بينما جولداى؛ الذى كان يعرج وهو 
يجرى؛ يترك خلفه بقعًا صغيرة من الدم فوق اللون 
الأنيضى التدرع: وكيك إلى فشيينة النسته في المناظا 
واختفى. هل أدرك فرفلانك ما حدث؟ فل عرف أن 
صديقه كان يخاطر بالموت من أجله؟ أيّا كانت الإجابة 
فإن مشهد المطاردة أثاره. ويبدو أنه جعله يائسًا. حتى 
إنه نسى رعبه من الرجل. 

وهكذا رأى مسئول الحماية: وهو ينظر أعلاه إلى 
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واجهة المنحدر الصخرى الشاهقء ما يشبه صفحة ورق 
بنية اللون تحملها الريح وهى تضرب رفًا صخرياء حتى 
تحقق أنه لم يكن هناك ريح. وسمع حينئذ نباحًا قصير 
وكفقق دق أن ما وأوتكان كعلبا'يقفز ناكسا إلى دوت 
الماعزء يثب ثم يسقط من جديد المرة تلو الآخرى؛ فى 
مخاطرة مميتة لأن ينزلق إلى هلاكه. كانت المسافة كبيرة 
جدًاء وتقدم مسئول الحماية متعثرًا إلى منقطة أقرب, 
فرأى خلال سيره الثعلب وقد نجح فى أن يمسك بمخلبيه 
الأماميّينَ بالحافة المتطرفة للرفء وتلوى: وهو يجاهد 
بجنونء وسحب نفسه إلى أعلى حتى أمسك بمخلبية 
الخلفيّين. وبذلك نجا. واختفى فى لحظة وهى يجرى عبر 
الرف الصخرى ثم بين نباتات الخلنج. وشتم مسئول 
الحماية بهدوء بينه وبين نفسه. 

ومع ذلك عرف أنه قد شاهد شينًا نبيلاً؛ لقد رأى ثعليًا 
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يغامر بكل شىء لإنقاذ رفيقه المحصور فى الجرف 
الصخرى على الرف العلوى. 

وكان جولداى؛ فى نفس الوقت. وقد أرهقته الكلاب 
بشدة: يبذل جهودًا يائسة للوصول إلى جارولجوم وود؛ 
لكنه كلما نجح فى التقدم فى هذا الاتجاه وجد أحد 
الكلاب يتقدم عليه. وكان لسانه قد ارتخى حينئذء وفقدت 
خطواته مرونتها. وفى كل مكان هنا وهناك كان المزيد 
من البقع القرمزية يحكى القصة المأساوية! وبدت 
الأشجار تترنح أمام عينيه؛ وطمس الضياب الآثار أمامه, 
وكم كان هذا الثعلب الأصيل متعبًا! اشتد الألم قى 
أكلزرا فقو كوم قد كه غلن الكتفقين زواميان اهلع 
الحارق حلقه بالألم. وكانت تلك الكلاب حمراء العين 
اللامتكوة ما هالت بكلفة كاهزة الفمويفة إرراء:ولقه شفط 
مرةء وكان ذلك عند قمة قناة عميقة غامرة: وأصبح أحد 
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الكلبين فوقه فى لحظة. وانحدرا معًا فوق الحافة, 
يتدحرجان وينزلقان أسفل الشاطئ العمودى تقريبًا من 
الطين المتحرك؛ ليسقطا متمزقين إِرَبًا بصوت مكتوم بين 
الصخور على بعد ستين قدمًا إلى أسفل. لكن الثعلب 
على حيوية الكلب وتركته لاهنًا. وتوجه جولداى مترنحا 
إلى أسفل عند القاع الصخرى للنهرء حيث أتى الكلب 
الثانى متزحلقًا إلى أسفل على شاطئ الطين فى مطاردة 
وحشية مزعجة. 

ترنح جولداى. هل يمكنه أن ينجو؟ لا! لا! دم حياته 
نفسها ينسكب من جرح فى فروة رأسه. ويدخل فى 
عينيه. وكان قلبه يخفق مثل مطرقة لا تكف عن الدقء 
وخلفه. بما لا يزيد على عشر خطواتء ينطلق كلب 
الضيد فى المقدمة. وعند مدخل الممر الضيق: الذى يرتفع 
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خمسين ياردة: قرر العودة إلى الخليج ليدافع عن حياته 
عق القوانة ادر 

ومع اقترابه من هذه النقطة كان هناك وميض ذهبى 
خمرى. وهناك. خلف تجمع لما أسقطته الريح. كان 
فرفلانك واقفًا. بأنيابه البيضاء مستعدًا. محارب صغير 
تلمع عيناه ينتظر مواجهة أعدائه على أرضهمء؛ مستعد 
لتحدى الموت فى سبيل صديقه. انسل جولداى ضعيقا 
وتجاوزه. وعندما جاء كلب الصيد مهاجمًا. انطلق 
فرفلانك من مكمنه مثل طلقة منفجرة. وضرب بذيله 
الضخم كلب الصيد فى عينيه. فأعماه مؤقنًا. وانطلق 
هنوك الخرين رستوت فطق حكن فر كاونك وتيا ديت 
بالكلب خارج الدرب الذى كان يجرى عليه؛ استدار 
وخطمه يقطر دما لمواجهة من يهاجمه. 

نكن شوقااك كان قد تفن والقه سناد كرت هنا 
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أسقطته الريح: ينزلق ويتحرك بسهولة بين الصخور, 
حيث كان الكلبان: اللذان يجاران بعداوة؛ يتبعانه بمجرد 
رؤيته. وقادهما يعيدًا إلى أسفل فى اتجاه النهر. وجعل 
تعدو مق متخرة إلى ضخرة :كلذل سير الدواخن فى 
المزرعة التى يعرفهاء وهو يبعثر الدجاج مثل القشء ثم 
انطلق إلى واد صغير مألوف يقود الى أرض قفر ومناجم 
وه اننى سوهور تن فلك بتخلاتن ها متمل: 

كان فرفلانك يجرى بسهولة: لكن بالنسبة إلى الكلبين 
عقن كاتس اماك خشارية عتزفاهنا بحفى ذه الوكت. 
وأحيانًا بدا أنها يوشكان على اللحاق بالثعلب؛ ثم يحدث 
حينئذ أن يتمكن من الانزلاق من خلال قضبان بوابة 
تفصل بينها مسافات صغيرة تجعل الكلبين يجرحان 
ظهريهما وعظام أكتافهماء وهما يحاولان شق طريقهما 
خلفه. وحدث مرة أن تزحلق بسرعة ومهارة إلى أسفل 
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حاف جيل شديد الاتحدار وهى يقفز من صخرة إلى 
فنفنوة لعن امطاودة فحنا ملي الحوكة؛ الللذين كانا 
يتابعانه بصعوية, أحدثا انهيارا صخريًا حقيقيًا متحركاء 
وكادا يهلكان تقريبًا بسبب الصخور المتحطمة. وأسفل 
المنحدر كان الثعلب ينظر حوله وينظر إليهما نظرة 
قووف هاكر ةك انس مة عدف إلى الواديئ» هاتداامين 
الطريق الذى جاء منه. نحو النهر وجارولجوم الحبيبة.. 
كانت هناك هبّة ريح ثلجية, وبدأت الكسف الثلجية فى 
السقوط؛ لتخفى الأشياء على بعد ثلاثين خطوة. وجرى 
فرفلانك خلال البياض الدوارء خادعا مطارديه؛ وقد 
أصبح راغبًا فى التخلص منهما فى العاصفة الثلجية 
الشديدة. حيث كادت أنفاسه تتلاشى. حينئذ وجه الحظ 
القاسى ضرية صاعقة للثعلب المطارد ليسلب منه. فى 
لخظة اتخضاره: تعمة العظيمة: فعندما قفن على الخائط 
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وهبط إلى الطريق العام بالقرب من المزرعة داس 
فرفلانك على شىءء: على قطعة زجاج طويلة حادة كانت 
مدفونة فى الثلج: وانفرست تمامًا فى مخلبه الأمامى, 
فاأضنائتة كاله ديو وفكوما اقم الكلنان هيوحاته 
القالنة شباعفا كوو مما اكطالها خلفه يحتيفا على 
ملاحقته بأقصى سرعة قربه الشديد منهما. 

ومعد أن السية يحرق على ثاذث انحل وقادرا بالكاد 
على التماسك. ومصايًا بالألم, توجه فرفلانك إلى مأواه. 
مباشرة ويالضبط؛ وهو يعرف أن الحياة تكمن فى هذا 
الاتجاه فقط. وصل إلى شاطئ النهر دون أن تكون هناك 
خطوة إضافية. وشعر بالتنفس الحار للكلبين على جنبيه 
وعرف أنهما قد يهجمان عليه قبل أن يستطيع العبور. 
فكو لوك يننا زؤة اكوم كاف التصير هوا عكلينا . 
استدار بسرعة واندفع فى اتجاه مجرى النهر عبر 
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القاط #العشيى حتى ملا رعذ الشلال الجى: 

كانت الصخرة الوحيدة فى منتصف التيار مغطاة 
بالجليد فى ذلك اليوم» ولكن تحت الجليد كان هناك غطاء 
من الثلج. وكانت تكوينات الثلج الرائعة تتوج كل 
اسوك وت بل ها شكل منافيه غلى كل الأعشات 
التافية فى التطحالب: قف فرفالاتك مستكشنما مخلية 
المجروح وتاركًا علامات قرمزية خلفه. قفز وهبط خفيقا 
مثل بذرة النباتات الشوكية؛ طافيًا مثل ورقة خريف 
خمرية: ويهبط ويفر نحو صكور مأواه الآمن. 

لم يتردد الكلبان: وقفزا أيضا خلال البياض الدوار 
إلى الصخور الحادة فى منتصف التيار. وعلى الفور فقد 
الأول موطئ قدمه. متشبنًا بمخالبه يائسًا برهة قصيرة. 
كال مستت ورا سنوفة سكي الأويطلة عديةة 
كلب يعرف أنه هالك. وقفز الثانى أيضا بلا تردد ولا 
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خوفء. وحصل على موقع قدم وانزلق إلى الخلف تاركًا 
خدش مخالبه على القمة. وانرلق منقليًا فى التيارء ضاريًا 
الماء الذى يتحول إلى رغوة. وسحب هو أيضًا إلى شفا 
الشاؤل لمشحظة "فاقر ا السياة دين الصمحكوي تحيظ :نه 
دوامَات التيار الماك سريع الدوران» وشحيثه الدواهات: 
وهكذا مع تكرار ارتطامه وتلقيه ضربات لا تنتهى أصبح 
لعبة بين الأمواج. 

بعد وقت طويل من هبوط الليل كان من الممكن سماع 
صوت رجل على طول شاطئ النهرء وهو يصيحء يصيح 
مناديًا كلبه وهى يبحث فى البياض الدوار. وكان الجليد 
قد غطى كل العلامات» وعلى الرغم من ذلك كان يمكنه 
تخمين ما حدث؛ ولم يكن سوى الدم السلتى(*) العنيد فى 
فروقه لد تمه هن كوا كله | لتخ يعن انكو احية كل 


(*) سلتى 001110): منتسب إلى عرق هندى أوروبى قطن فيما مضى أواسط اوروبا وامتد إلى غرب 
أوروبا والجزر البريطانية خلال فترة ما قبل الرومان خصوصا بريتون أو الغال. (المترجم). 
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الآمال. وعرف أن كلبيه تم الإيقاع بهما إلى حتفهماء 
وعرف أنه لن يراهما آبدًا بعد ذلك: ومع ذلك ظل يبحث 
ميواتظتونا ةاش الليل» كمسوةة ا أوار مقطواف كيرا إلن 
الخلف تجاه بيته سمع من قيل جارولجوم وود صيحة 
سخرية: "ياب. ياب": أخبرته أنه وكلبيه كانا لعبة للكائنات 


الثرية الق قطنت العسده 
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عين النسر 


أعات ووايتها ووكمكين كوخد 
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تاودن ا"مؤووته ا خار كشي تكري | ركه كان 
وتوقف جاى عن التقاط الفراولة البرية التى تنمو فى 
الحشائفى خولة: ونظو عالنا إلى السماء كان ليئة كلب 
د كان خراضة أشعة مهد موقو لكن مودو لع يكن 
قد صرخ بعدء كان قد زمجر ونبح. وكان الصوت الغريب 
يأتى من السماء. وكان جاى قد سمعه من قبل. وعندما 
تحقق من طبيعة الصوت قفز على قدميه؛ مناديًا كلبه. 
ومناديًا خرافه تلود إن المت وشاء نوت نجوه قافرا 
مر ال لو 

"ليس الآن يا موتو!” قال جاى "يجب أن نعيد الحملان 
سريعًا إلى البيت". ثم نظر من جديد إلى السماء. 

ولشو زا تحتتفل مقن متوداء ما الفنسئن: كرداد 
ضخامة كلما دارت فى الجبل؛: وهى تنخفض أكثر كل 
لحطف ]نه قيس ومين ملك السكاواه على الهيمالانا 
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الأعلى. مستعد الآن لأن ينقض ويقبض على فريسته. 

هل رأى طائر الحَجل أو طائر خطّاف شجر الصنوير» 
أم أنه يطارد أحد الحملان؟ لم يفقد جاى قط أى حمل 
بسبب النسرء لكن حدث فى وقت قريب أن تحدث رعاة 
أخرون عن نسر ذهبى يفترس قطعانهم. 

كانت الخراف قد تجولت على مسافة أسفل جانب 
الكمن و جرف جائ افيا للفاكلتمن أت انمق الحمادن 
له يشود يعيذا بعدها: 

وخوئ عونو ىا لكان وهو نيف هاتحاه لدايكن هاهرا 
تمامًا فى شعل الختراق تتجمع معاء وكان :فى :لقان 
يزيحها ويوجهها فتتدافع إلى آسفل المنحدرء لكن حجمه 
والتشابه بينه وبين الدب يجعل الفهود والذئاب تبتعد. 

كان جاى يعد الحملان» التى كانت تثغى بصوت مرتفع 
وتظل قريبة من أمهاتها: واحد -اثنان - ثلاثة - أربعة... 
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كان يجب أن يكون هناك خامسء ولم يستطع جاى أن 
ادف اعدو اكدرهرومظن الى لعل نخد الفافة 
الصجة و الفاقكة انكرت مدق الس قدو الاتكيان الويف 
إلى معبد تونج. كان النسر الذهيى يدور حول الصخور. 

واختفى الطائر عن النظر لحظة ثم ظهر مرة أخرى, 
وكائن صغير مقبوض عليه بإحكام بين براتئن النسر 
الرقضة: 

الك ا ا من لكاف بدو جف نامدا 
على المنحدر. وكان موتو يجرى أمامه. ينبح غاضبًا تجاه 
الطائر الضخم الذى كان يطير منزلقًا مبتعدا فوق قمم 
أشجار العرعر المتقزم متجهًا إلى وكره على المنحدرات 
الصخرية الشاهقة فوق تونج. 

ولم يكن هناك ما يمكن لجاى وموتى أن يفعلاه سوى 
التحديق يعجز وغضب إلى النسر الذى بدأ يختفى. وكان 
الحمل قد مات فى لحظة الهجوم عليه. ويبدى أن بقية 
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القطت ل كفتية الريا تفوت وكانه لكر الاترعى على 
العشب الكثيف الطازج على منحدرات الجيل. 

"قد يكون من الأفضل توجيهها إلى البيت يا موتو 
نحو البيت. وما أسرع ما جعلها تجرى هنا وهناك: وكان 
جاى يندفع فى المكان محاولاً المحافظة عليها معا. وفى 
النهاية انتشرت بغير نظام فى الطريق إلى البيت. 


'ضاع حَمَل لطيف" قال جاى لنفسه واجما "لا أعرف 


ةله الهو 

كال لكيه لعل تسيل كا ذللنه متيهوت فى روه 
اك كا :32 لسو اف الشراف كما 

وقالت الجدة. وهى أكثر عملية: "كان يمكننا بيع 
الحَمّل بثلاثمانة روبية. يجب أن تكون أكثر حذرا فى 
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المستقبل يا جاى. لا يغلبك النوم على منحدر التلء ولا 
ففرا كض التقحصن عيتدها ايكون عليك أن خراقت 
الخراف! . 

"لم أكن أقراً هذا الصباح" قال جاى صادقاء ناسيًا 
أن يشير إلى أنه كان يجمع الفراولة. 

"أمر جيد بالنسية إليه أن يقرأ" قال الجدء الذى لم 
يكن من حظه قط أن يذهب إلى المدرسة:؛ ولم تكن فى 
أناعة انتما رمن :فى الحمالة روا لأ ستاك واحدة فى كن 
قرية. 

"الوقت كاف للقراءة فى الليل" قالت الجدة؛ التى لم 
تفكر كثيراً فى المدرسة الصغيرة ذات الحجرة الواحدة 
فى ماكوء القرية التى يوجد فيها بيتهم. 

'"حسنًاء هناك إجازات أكتوير" قال الجد "وإلا فلن 
تكو كا الما سنا فى رفم لخر أله روف نينا قط 
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الجليد فى نهاية الشهر؛ وسنتحرك مع القطيع. سوف 
يكون لديك مزيد من الوقت للقراءة حينئذ يا جاى . 

وفى ماكون؛ التى كانت إلى أسفل فى الوادى الأكثر 
وفكاف كا تو الوادهائ تفتكان عدي امشوادات أرية 
ضيقة شديدة الانحدار يزرعان فيها الشعير والدخن 
والبطاطس. وكان كبار السن يصعدون بخرافهم إلى 
مروج تونج الخضراء لترعى خلال أشهر الصيف. ويبقون 
فى كوخ حجرى صغير قريب تمامًا من الممر الذى يتبعه 
الحُمَّاجٍ إلى المعبد القديم. وعلى ارتفاع ١٠٠٠١‏ قدم 
فوق سطح البحر يُعتير هذا هو أعلى معبد هندوسى فى 
المناطق الداخلية فى الهيمالايا. 

فى اليوم التالى كان جاى وموتو حذرين جد . ولم 
يدعا الخراف تبعد عن أنظارهما حتى ولا لحظة. ولم يريا 
أيضًا النسر الذهبى. "ماذا لو هاجم مرة أخرى؟” تساعل 
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جاى "كيف سأتصدى له؟ . 

كان النسر العظيمء بمنقاره ويراثنه القوية» أكثر من 
اتكقي ا لسو ا قلي تمكلنه العلفي ذو الاتهناء 
الذى يصل الى أربع بوصاتء هو أكثر أسلحته خطورة. 
وهو ينشر جناحيه. بحيث تتجاوز المسافة بين الطرفين 
ثمانية أقدام. 

ولم يأت النسر فى ذلك اليوم لأنه كان قد تغذى جيدا 
وكان يستريح حينئذ فى وكره. وكانت العظام القديمة, 
التى كانت تخص طيور الحجل. وديوك الثلج» وطيور 
خطاف شجر الصنوير. وحتى الثعالب. منتشرة حول 
الصخور التى تشكل بيت النسر. وكان للنسر قرينة لكن 
الوقت لم يكن مووسم التوالد وكانت يعيدة فى رحلة 
استطاوع فخضهها: 

وقف النسر الذهبى على حافته الصخرية الناتئة 
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يحدق بطريقة مهيبة عبر الوادى: ولم يكن هناك ما يخفى 
على عينيه القاسيتين اللتين لا تطرفان. ويمكن لهاتين 
التق رق الفويفية: اللوين الدرتهال وا لفضيقن أن تحرذا 
موضع فار حقل أو الأرنب الشبيه بالفئران» على مسافة 
اكد هر هناقة مامه إلى اسفن 

وكانت فى الجبل نسور أخرىء لكنها تظل عادة فى 
مناطقها الخاصة. والأكثر جرأة من بينها هى فقط التى 
تذمك المح هن المملقق: لأف الخطعا و رتكون داشنا 
محميّة بالرجال والكلاب. 

أقلع القسر مو وكره وار متزلقا فى حركات رصيفة 
وقوية فوق الوادى المحيط بجبل تونج. 

وفى الأسفل كان هناك المعيد المبنى من قطع عريضة 
من العزانيت الرعادصوكان صضفوين الححاي يتلوئ 
سباع لسن التفسق قدو" الأفعياا على ازوجع 
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الكغيراة اسفل كهنة الخيل كائى ا لأغنام'ترعي فى سافف 
غير منتبهة الى وجود النسر. وكان ظل الطائر الضخم 
مزل غلم التجدو انك الشدافة منوو اسفن 

00 
وثبت نظره على حمل كان يتحرك بنشاط بين العشبء 
على بعد بضعة أقدام من الخراف الأخرى التى ترعى. 

ولم ير جاى النسر حتى ظهر وهو يراقب المكان خلال 
طيرانه حول صخرة ناتئة من سطح الأرض على بعد نحو 
مائة قدم. كان يطير فى هدوء دون أى حركة من جناحيه؛ 
حيث كان قد جمع كمية الحركة التى سينقض بها. حينئذ 
انطلق مباشرة إلى الحمل. 

رأى موتو الطائر فى نفس الوقت. واندفع بزمجرة 
منخفضة إلى الأمام ووصل إلى جانب الحمل فى نفس 
اللحظة تقريبًا التى هبط فيها النسر بسرعة. 


54 


وحدث صدام مروع: وطار الريشء. وصرخ النسر 
غاضيًا . وتقلب الحَمَل على المنحدرء ونبح موتو بألم عندما 
ضريه المنقار الضخم أعلى ساقه. 

وبعد أن أصيب الطائر الضخم بفقدان الصواب إثر 
ال ا دا بغير اتزا ن الى حد ماء برفرفة قوية 
من جناحيه. 

أنقذ موتو الحمل. كان خائفًا لكنه لم صب بأذى. ومع 
ثغائه المرتفع لحق بالخراف الأخرىء التى ارتفع ثغاؤها. 
وجرى جاى إلى موقو الدع كان مسكلقا على الأرمن 
بشكو. واختفى النسر تماما. وبسرعة خلع قميضصه 
وسترته. وطوى سترته حول جرح الكلبء رابطًا إياها فى 
الوضع المناسب يحزامه. 

لم يستطع موتى النهوض» وكان ثقيلاً إلى الحد الذى 
يجعل جاى عاجدًا عن حمله. ولم يكن جاى يريد أن يترك 
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كلبه بمفرده؛ فقد يعود النسر إلى الهجوم. 

نهض وجعل يديه مثل بوق أمام فمهء وبدأً ينادى جده. 

"ذاذا+ اناا" إهنام وتوا فح حو وحاء بعد الل 
أسفل المنحدر. وتبعه رعاة آخرون؛ فرفعوا معًا موتو 
وحملوه إلى البيت. 

كان جرح موتو سيئاء لكن الجدة نظفته ووضعت عليه 
عنفيلة محدتوكنا يون الأمسان كم وضعة يذلل سرامم 
من الجزر على الجرح - وهو علاج جيلى قديم - 
وضمدت الساق. لكن الأمر احتاج الى بعض الوقت قبل 
أن يتمكن موتو من الجرى هنا وهناك من جديد. وحينئذ 
كان من المحتمل أن يتساقط الثلج. وجاء وقت الرحيل عن 
فك الروك علي الدلعها عاك التمالنة الحو قنالى الوا دض 
وخلال ذلك الوقت كان يجب الخروج بالخراف لترعى 
فقرر الجد مصاحبة جاى خلال الفترة المتبقية. 
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ولم يريا النسر الذهبى لمدة يومين أو ثلاثة أيام» وعندما 
شففة نر اميا مفاين عانى متها ف عمل فد كرون 
وهد مصدرًا آخن للطعاءم: أو حتى قطيعا آخر من 
الكراف:: فل الف ها تفوس الننين؟ سبال الهد مما ى: 

"لم أكن من قبل" قال جاى 'حتى أصاب موتو. لم اكن 
أعرف أنه قد يكون على هذه الدرجة من الخطورة. لكن 
عوقو اجات لها لقن افطاية ماسر 

أريعا لو يرجنا غرة لخري قال الجدامستفرها فى 
التفكير "من السهل إصاية جناح طائرء حتى جناح 
القن ”: 

لم يكن جاى بهذه الثقة. لقد رآه يوجه ضرباته مرتين. 
ور وعدن الى عاك انقو عونا انان 
الخوف من وجود جاى فقد يبعده ذلك عن القطيع. 

ف لكوم الشرلي ترك السو هال هيده كان 
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مصنانا بالخ وظل فى ريه وكان :موت ئ يغرج لاهن 
على ثلاث أرجلء حيث كانت الساق المصابة لا تزال تؤلله 
د 

"لا تذهب بعيدًا بالخراف" قالت الجدة "دعها ترع 
بالقرب من البيت . 

'لكن من الصعب العثور على عشب هنا" قال جاى. 

9 اريك 51 تكجول معدا عوتنا “هذا السيو' ما زال في 

اتعظلية غناي" فال الجن .وفى فى راق اخدكها 
الجدة من الركن وأعطتها للصبى. 

كانت عصا قديمة. مصنوعة من خشب الكرز البرى؛ 
وكان الجد يحملها غالبًا فى جولاته. كان الخشب قويً 
ومعالجًا بطريقة جيدة: وكانت العصا قوية وطويلة. كانت 
تصل إلى كتفى جاى. 
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"لا تضيّعها" قال الجد "لقد أعطاها لى منذ عدة 
سنوات طالب متجول جاء إلى معبد تونج. كنت سآعطيها 
لك عندما تكير» وقد يكون هذا هو الوقت المناسب بالنسية 
إليك لكى تكون لك. إذا اقترب منك النسرء لوح بالعصا 
حول رأسك. سوف يخيفه هذا فيبتعد . 

تجمعت السحب فوق الجبال: وأخفى ضباب كثيف 
معبد تونج. ومع اقتراب الشتاء اتخفض تدفق الحجاج 
إلى عدد قليل متقطع. ويداً الرعاة فى مغادرة المروج 
الخضراء العامرة والعودة الى قراهم على ارتفاعات أكثر 
اشقاف]ا.وقزيا خرا !سوق تكو المناظق الرضحة كلها 
ملكًا للدببة والفهود والنسور الذهبية. 

استخدم جاى عصا خشب الكرز ليحث الخراف عبر 
الدرب حتى وصلوا الى مرج أخضر منحدر. قد تكون 
العصا بديلاً عن موتو. ويبدو أن الخراف كانت أكثر 
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استعدادًا للاستجابة لها مما كانت مع هجمات موتو 
الف 

وتمودي الوون | لقاكه و كال تفقوف تع وقيه 
الجدة جاى لآن يرتدى سترة صوفية خشنة وزوجى 
أحذية طويلَّيْن مشتريَين من تاجر من التبت. لم يكن 
متعووا على الأخدية الظويلة: كان يستخدم الضتادل فى 
الأوقات الأخرى؛ ووجد بعضًا من الصعوية فى التسلق 
السريع إلى أعلى وإلى أسفل على منحدر التل الجبلى. 
كان عمال عوفها أ كحاؤل الحافظة عل الفط عا 
وحذر نعيق بعض الغربان جاى من احتمال وجود النسر 
فى المنطقة, لكن الضباب منعه من الرؤية إلى مسافة 


بعيدة. 
تلاشى الضباب بعد وقت قليل وكان جاى قادرا على 
روية ا لمعيد والقمم الل جية الشاهقة خلفه. ورأاى النسر 
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القن ا اسان و ا رو 
من القطيع: عين على النسر. وعين على الخراف التى لا 
تهداً. 

عندئذ هبط الطائر الضخم وطار على مستوى أكثر 
انخفاضًا. دار حول المعبد ثم تظاهر بأنه يبتعد. وشعر 
جاى بثقة بأنه قد يعود. وبعد بضع دقائق ظهر من جديد 
من الجانى الآخر من الجبل. وكان أكثر انخفاضنا حينئذ: 
وجناحاه ينيسطان الى الخارج وإلى الخلفء. والقدمان 
بالمخالب إلى الأمام. والعينان الثاقبتان مثبتتان على 
جوف نك شنفين قن وني هن راذا الكل الشحون: 
بعيدًا عن جاى والقطيع. 

لوك 16 وان نكاد ها مستا ماق هر د 
بضعة أقدام فوق الأرضء غير منتبه إلى الصبى. 

وتجاوز جاى مع اندفاع شديد للهواء. وعندما فعل 
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داق كاي «الهفي مقطا كنات الطاتن مكموي ميرف 

أخفق النسر فى صيد فريسته. وقفز الحمل الصغير 

ولدهشة جاى. لم ينطلق الطائر بعيدًا. وبدلاً من ذلك 
هبط على جانب التل وحدق إلى الصبىء كما يحدق ملك 
إلى شخص بائس تجراً على قذفه بحصاة. 

وكان النسر الذهبى يقف وطوله مثل طول جاى 
تقريبًا. وكان جناحاه لا يزالان مبسوطين إلى الخارج. 
يفنا مائو الا عمتية التيمتضول متطران الها 
اا 

كان أول حافز قوى لدى جاى أن يستدير ويجرى. 
اغزة هف خشي الكرز كانت لازال فى كنيه وكان 
متاكدًا من أنها تحتوى على قوة ما. ورأى أن النسر على 
000 


]62 


أن يجرى جاى إلى الخلف جرى إلى الأمام؛ والعصى 
مرفوعة فوق رأسه. 

ارتفع النسر بضعة أقدام فوق الأرض وضرب 
بمخاليه الضخمة. ومن حسن حظ جاى أن سترته 
امتصت قوة الضربة. ومزق مخلب الكُم وسقط الكُم 
سداد وفى تكسن الوفت"أضانث العهنا"الثقيلة لسر فوق 
جناحه المفتوح. وصدرت عن الطائر صيحة ألم حادة 
وثائرة. ثم عاد ورفرف بشدة مبتعدًا. طائرًا بشكل غير 
متوازن بسبب الإصابة فى جناحه. 

ظل جاى متشبنًا بالعصا لانه توقع أن يعود الطائر. 
يتح نان بق لظترة حورتال ةلك لقيو 
الاسيي خط ها مبكرة مديدة ؤلد كز تكس الفودة 
إلى اليدوم 

بدا جاى يعود بالخراف إلى البيت؛ وأصبحت السحب 
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كثيفة وسوداءء. وفورا بدأت أولى كسف الثلج فى 
انون 

ورأى جاى أرنبًا بريًا يجرى وثيًا أسفل التل. وبعد أن 
ايتعد بنحو خمسين ياردة. حدث اندفاع مفاجئ للهواء 
من ضربات جناحى النسرء ورأى جاى الطائر يقترب من 
الأرنب فى هجوم مائل. 

"أى أنه لم يصب إصابة شديدة” فكر جاى وهو يشعر 
بقليل من التخفف من القلقء لأنه لم يستطع التوقف عن 
الأعتهات :ب عكر لتمكنيه الأ خ القن ويه قينا آخير 
يصطاده لغذائه . 

زقلن الاوفن النبفن دااع هنا مان نتحيا إلى كظة 
شجيرات عرعر. ولم يعرف جاى إن كان النسر قد أمسك 
به أم لاء لأن الثلج والمطر المتجمد قد ازدادا واختفى كل 
الكائن بو الأزني كن اماسقة الشج الى كاد تدمع 


164 


كانه الشو اف ققدي شه وك ناس المعادن مكنا 
فتوقف لكى يحمله. وعندما فعل ذلك سمع صوت أنين 
رقيق. صار أكثر ارتفاعا فى لحظة. وقبل أن يستطيع 
جاى النظر فوقه. أصابه جناح ضخم فى كتفيه وألقاه 
منبطحًا. سقط الحَمّل إلى أسفل المنحدر مع جاى؛ فى 
نفل هفب ]هرا كنت توا لذه 

أنقذهما الدغل. ورأى جاى النسر قادمًا من جديد, 
وى تطيو متكفف | القن كاق تسير ا كر كان اعد مدقن 
هُزمء وها هو الآن واحد آخرء بنفس الضخامة 
والشتحاعة روشا كان 'فرية الشين الآخر لدك رح 
حا أكذر هيه ف الدغل: مفسيكا بالحمل أفلة. وفن 
نفس الوقت بدأ يصيح باعلى صوته. من ناحية لكى 
يخيف الطائر ومن ناحية أخرى ليطلب المساعدة. لم يكن 
من السهل على النسر أن يصل إليهما حينئذء لكن بقية 
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القطيع على جانب التل كانت معرضة للهجوم: وهو ما 
كان سيفعله النسر بالتاكيد. 

وبمجرد أن دار الطائر وعاد فى هجوم آخر: سمع 
جاى نباحًا عنيقًا. تمايل النسر فجأة مبتعدا وارتفع نحو 
العماك 

صدر النباح عن موتو. وبسماعه جاى وهو يصيح 
وشعوره أن شينًا ما سيّدًا يحدث. خرج من البيت وهو 
يعرجء مستعدًا للمعركة. وخلفه أتى راع آخر؛ ومن الأكثر 
قغاة الدقشة منص الجزة نفشها:وفى تضرت مقلاتين 
إحداهما فى الآخرى. وأخاف النياح والضريات 
والصراخ النسرين فانطلقا بعيدًا. وكانت الخراف قد 
تشتّتت أيضا. واحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى يمكن 
جمعهًا كلها. وفى ذلك الوقت كان الثلج يتساقط بكثافة. 

قال الراعى: "غدًا علينا أن نهبط جميعا إلى ماكو". 
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"نعم لقد حان وقت ذهاينا" قالت الجدة 'يمكنك أن 
تقرأ كتبك القصصية من جديد يا جاى . 

لقب أضليم لدي قضق القاضة لأحكييا قاليجاى: 

عندما وصلا إلى الكوخ ورأى جاى الجد قال: "أوه 
لقد نسيت عصاك . 

لكن موتو كان قد التقطهاء وحاملاً إياها بين أسنانه 
عاد بها إلى البيت ورقد وهى معه عند المدخل المفتوح 
للكوخ. وقرر أن خشب الكرز جيد لأسنانه. وكان على 
وشك أن يمضغ العصا لو لم تنزعها الجدة من بين 
أسنان». 

لا تقلقى” قال الجد. وهو يجلس على سريره النقال 
"لا يتعلق الأمر بالعصا. ولكن بالشخص الذى يمسك 
بها . 
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كان هنياحاءزاتعاء وكانف قينة الحوق» عتم الحافة 
الغربية للجزيرة: التى تبعد بضعة أميال عن الساحل 
الأبرلندى. سجادة خضراء من الأعشاب المتقارية 
اصوصن :را سدنيا تمدو سس ذا كويد كان اماه 
تقوقه هل تعن "لمكو اليدود ا ايه ركان 
ضيوة الماء المشتو لا يهدئ الروع إلا قليلاً..وعلى 
الجانب الغربى؛ يمتد الأطلنطى بعيدًا فى سكون إلى آفق 
لا محدود باللون الأزرق الفاتح. 

تداق قن الح سايرة القرمة سناتر اأفوة ميا 
واسعة من صخرة مسطحة تغطى الحقولء؛ التى تميل 
بشكل حاد إلى أعلى. وكانت الصخور دافئة تحت باطنى 
قدميه العاريتين. وكان البنطلون المصنوع فى البيت 
والذى ينتهى عند قصبة الساق. والجرسى الأحمر 
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مدرسية من الكنفا تتخبط إلى أعلى وإلى آسفل فوق 
وركه وهو فى رحلته. لتذكّره وتسبب تجهما بين عينيه 

كان صعود المنحدر مجهدًا إلى حد كبير. وكان عليه 
أن يقفز أحيانًاء ويحاول أن يتفادى العوسج الميض ف 
فسدوغ:النكوي: وآكيانا كات الأشواك :تكشط فى 
الكلث :الح لفوممه :وتكرك خؤوها من الندانات لون 
قرمزى. وعلى جانبيه. كانت خراف صغيرة ذات أوجه 
سود ذلك النئغ الذى ينتج لحم ,الضان الطري: ترفع 
رءوسها لتنظر إليه ثم تتحرك حذرة مبتعدة. تتابعه 
بعيونها قليلاً من الوقت. بعد مروره, ثم تستآئف البحث 
عن علفها الضئيل. 

امتلاً مات بشعور بالذنب والظلم. وبين الشعورين 
أصبح قلبه مثقلاً بالهم إلى حد بعيد. 
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"لو كنت فى المدرسة. لرأيت مباشرة ما حدث له 
بالأمس". بالقرب من نهاية اليوم. حدث أن الشريك 
النعسان: زميله المجاور له فى المكتبء بات مولينء ضربه 
فجأة ضربية شديدة فى الضلوع. واستدار مات ليجعله 
يطقطقء ولكن قبل أن يتمكن من توجيه ولو ضربة واحدة 
إليه. أتى المدرس وجلد مات. 

واعترض مات لأنه تم جلده خطاأً.ء فجلده المدرس من 
جديد. وظل مات يعترضء والمدرسء الذى صار وجهه 
احسويةل الديك الووني فى لسن الحقة خله مره 
اشرق اله" إذ كات هوه الزايه قا لهات إنة لامر 
المزيد. وفى طريقه إلى البيت عائدًا من المدرسة. غاضيًا 
مق كُل هنا حدف لمن ظل فا لهات لنفسة إن ياه 
سوف يصحح هذا اقطان كا ند وال ستبيي جالعل 
'حسنًا" قال الأب عندما شرح له مات ما حدث “لقد أخطأً 


اللندويتن اذا لاوجت 1 قعل إذنن الى باك 
وأضرب الرجل؟ إذا فعل كل أب ذلك. لما بقيت أية مدرسة 
فن الذكها" الأ يمك ان يفول لفط إنه أحماة” مال 
ينك 80 اسك ذال الذي رشاكان الريكل! الفكية 
يعانى من مشكلات مع زوجته: أو ريبما كان لديه اعتلال 
داخلى يزعجه. "حسنًا. ليس عليك سوى أن تقول له إنه 
لكك ها تجاه كفي ولد دلق وصحاك إن دا 
لو فعل مثل هذا الفعل؛ وحتى لو أن مات جلد هذه المرة 
فل لو سي نيذه ذ للع الاده كاقف هذا مراف خرى 
من قبل لم يُجلد فيها وكان يجب جلده. آنكر مات هذا 
الأمر. وخرج أبوه من البيت قائلاً: 'إذا لم أخرج 
ناكل لا أرق بس كو ا ال كارك | قوع شق نا 4 ان ا 
يطيب له أن يُجِلد مات: عن خطأً أو صواب. لكن لكونه 
مقي تن يكف ينالو اللوزجة تولك المدر سن 
المسكين. 
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وك ادي ميك أن العا مكان طلم اله 
للأولاد. وأنه لا توجد عدالة فيه بالمرة عندما يصل الأمر 
0 
تجاوزه باب المبنى المدرسى ذلك الصباح. كما لو أن 
الباب لم يكن موجودا. وتوجه إلى الصخور الجرفية 
الكدوولة ل وكوك اشكل: كلاه موقيل كا الأنه ينك 
المدرسة. باستثناء يوم الإثنين وآول أيام العودة بعد 
الإجازات. ورغم معرفته بان موقفه صحيح ‏ من 
الضرورى لكل رجل أن تصدر منه بعض المعارضة ضد 
الظلم ‏ شعر بأنه أخطاً. ويدا له أن اليوم قد فقد بعض 
إشراقه. وأن تلك الحرية التى اختارها تتضمن. بطريقة 
غريبة: قيدًا ما. 

عندما تخلص من أخر العقبات التى تعوق طريقه إلى 
فونه عزف وق و زكسان ال لقان كفن 
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استطاعته رؤية كل الجزيرة تنحدر مبتعدة عن قدميه. 
كانت فاخو كنا تقدور شل كل اكدزدي اممتظام اك 
يرى الشواطئ الرملية الذهبية. والبحر من خلفها يمتد 
نحو الأرض الرئيسية البعيدة. التى كانت مختفية فى 
سديم أزرق. لم ير بيته لكنه استطاع أن يرى ميى 
المقوفطة: وكات تاوما على اانه كا هيا اكوم اذخ تفرنا 
لا بد آنهم يرتلون جداول الضربء وهو يحب ذلك. وهو 
نحى ابيظ] الوه فى السياك الوافتية ونف اول 
الغداء والتهام شطائر المربى الخاصة يه. حتى يكون لديه 
المزيد من الوقت لكى يلعب "كابلينى كونيمارا". وهى لعبة 
مط خلذنيا الأولان الصبعان ظلينؤي: الأو لان الأكين: 
ويسابق بعضهم بعضا. 

تنهد وشعر بالأسى لكن معدته كانت خاوية: لذلك 
جلس على العشب. وبعد أن أخرج كتبه من حقيبته 
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المدرسية. أخذ الشطانئر التى أعدتها له أمه لغدائه ويداً 
يأكلها. ومن الأمور المعجزة كيفية معرفة طيور النورس 
بوجود طعام فى المنطقة. تجمعت حوله. صائحة: من 
السماء ومن الصخور الجرفية: وسلَّى نفسه برمى قطع 
قشر الخيز فى الفرا غ ومراقبة الانحرافات والدورانات 
المدهشة. ورشاقة وجمال طيور النورس وهى تلتقط قطع 
الخيز فى أثناء طيرانها. 

'سوف يقتلنى ابى فكر مات. ونظر تجاه الماء. وهو 
يظن أنه قد يرى مركب قشريات البحر الخاص يأبيه لو 
أن أباه يعمل فى هذا الجانب من الجزيرة فى ذلك اليوم. 
ولم يكن هناك أى مركب على مرمى البصر. لن يحدث أن 
يقتله أبوه بالفعل. هذا ما فكر فيه مات. لم يرفع يديه 
ليضربه من قبل قط. كانت أمه هى التى تهدد مات بأن 


أباه سيضربه. وكانت قد قالت. فى يوم ما: 'سوف يقتلك 
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أبوك". الأمر سواء. عرف مات أن أباه قد يستاء مما 
فعله. وهذا ما جعله يشعر يقليل من الحزن. انقلب على 
بطنه ووجهه ناحية الجرف ونظر إلى أسفل حيث الأمواج 
تتحطم على الصخور البعيدة البعيدة أسفله. 

مر بعض الوقت قبل أن يرى الحركة» حركة ارتباك؛ 
ولي ذو كسيون كيدا مكلف قوق كانه تاه طن . 
فى البداية أنها قد تكون طائر نورس صغيراء لكنه رأى. 
بعد أن نظر بانتباه. أن الذى يتحرك آرنب؛ أرنب صغير 
بدين. وقام على ركبتيه مندهشا: أرنب على بعد خمسين 
قدمًا إلى أسفل على واجهة الجرف! كيف أمكنه أن يصل 
الى هذا المكان؟ هل حمله طائر بمخالبه ثم سقط منه أم 
طظارده تنكلن فيط الى أستفل الكترف: أمها الذى 
حدث؟ 


كل الل شاي 1 عفر لا لضف انك كا نع لفكرة 
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الثائية :التىواننته من عخلهديا لها من فكرة مرمية! 
وضاقت عيناه وهو ينظر عبر كل بوصة من الجرف حتى 
الحافة الناتثة: "افتركن أنتن يشقطت.' ,كاذ بالفشيول: 
وألقى المزيد من النظرات على الصخور السوداء القاسية 
المنتظرة أسفل. من سيشتاق إلى؟ أليس الجميع ضدى؟ 
حت لو كان الأم و كزللرمدا قله يخفة مخ الإكارة قد 
يصبح متسلقا مشهورا . حينئذ أصبح فى وضع الوقوف. 
ويداه على وركيه؛ وعيناه تلمعان بشدة. إذا ترك الأرنب 
هنا فسوف يموت ويصبح هيكلاً عظميًاء أو قد يختطفه 
طائر. وإذا أنقذ مات حياته؛ أى بطل سوف يصبح مات! 
القن 'تسلقة, اليكو الجرفية عدوما كنت أضصعر" هكذا 
فكو" ولكة افو فنا فنذا: الحرف اذه الأكقر اوناع فى 
الجزيرة . 


كان لا يزال واققًا عندما أتى المركب الى صخرة ناتئة 
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على سطح الماء خلفه. لم يرد بالطبعء ولم يسمعه. لم 
يكن الصوت الانفجارى لمحركه الديزل مرتفعاء لأن 
المركب كان يتجه ببطء خلال معالجته لمصاعب الإبحار 
فى قناة خلال بعض الصخور فى اتجاه مجموعة طافيات 
مربوطة باثقال تميز تجمعات القشريات. 

رفع الرجل القائم على إدارة الدفة عينيه ورأى هينة 
الولد هناك فى الأعالى فوق قمة الجرف الصخرى. نزع 
الغليون من فمه الذى ظل مفتوحًا بسبب الذهول. "انظر 
يا توم!” صاح موجها كلماته إلى الرجل الآخرء الذى كان 
يلف حبلاً حول الخصر "ارحمنا يا رب! هل الموجود هناك 
فى الأعالى هو مات ابنى؟ . 

عاد اليه توم وظلل على عينيه بكفه؛ وقال: بكل تاكيد؛ 
انه هو! . 


'ما الذى يفعله هناك على هذا المرتفع؟” سأل أبو مات 
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كا يهب الكو اف التي 

عندئذ فتح والد مات رئتيه إلى أقصى اتساع يتيح له 
إصدار صيحة عالية: لكنها لم تنبعث قطء لآن توم وضع 
يدا قوية مفاجئة على فمه وانتهت الصيحة إلى قرقرة 
مخنوقة. ورفع توم يده ووقف الرجلان ينظران إلى أعلى. 
مصعوقين من الخوف. وشعر عنقيهما من الخلف يقف 
أمام مشهد الصبى الذى يهبط الجرف بشكل عفوى. 

لس قنور عقاف 

كان قلب مات يخفق بشكل مسموع وكان فمه جافا. 
ومع ذلك كان يشعر بارتفاع فى معنوياته. كان مسرورا 
بأنه يقف على قدمين عاريتين. وكان أمر أصابعه عجيبًا 
بطريقتها فى الشعور بشق ضيق وتقييمه والامساك به 
بإحكام. كانت واجهة الجرف فى أغلبها من الجرانيت 
الصلب. وعلى كل ارتفاعاتها كانت الأمواج الهائلة قد 
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غسلتها كثيرًا. وكان ماء البحر يبحث عن أى مناطق 
ضعفء وهنا وهناك أحدث بالحفر تجويفات هى تلك 
البقع القليلة فى الصخر. لذلك كانت هناك شقوق أتاحت 
فراغًا لأصابع مات النحيلة وأظافره. "الأمر سيان» يمكن 
تقاف" كذ ا فكو "[ذا له كناف شيط على ورت 
من قبل". كان يعرف إلى آين هو ذاهبء لكنه لم يرغب 
فى النظر الى أسفل. ومثل ذبابة معلقة كان يهبط بجسده 
مسافة صغيرة تلو مسافة صغيرة: حتى استطاع أن 
يرى أسفله. من خلال ركن عينه اليمنى. نهاية الحافة 
الثافقة موه كاه الار قي متهي انها : 

وأسفل هذا المشهد هناك فى القارب فكر والد مات: 
الذى كان منهمكًا فى صلاة؛ فى أنه يمكته الإحساس 
بالشعر يتحول إلى اللون الرمادى فى رأسه. واسترخى 
قليلاً عندما رأى قدم ابنه تبحث عن الحافة الناتئة ثم 


استقرت هناك راسخة. 


8| 


كاتهاف تمتس | وا كتمنافة كريس على السبفرة 
الصلبة, رغم أنها كانت حافة ضيقة. وانتقل الأرنب إلى 
النهاية البعيدة للحافة؛ على اليمين؛ لكنه ظل فى متناول 
يد مات. وهبط مات يجسمه ببطءء وقبض على سطح 
الجرف بأظافر يده اليسرى ووصل إلى الأرنب بيده 
الك 

قبض على فراء الآرنب. "لا تقاوم. لا تقاوم” تخيل مات 
أنه صاح فى الأرنب 'وإلا فس نسقط نحن الاثنان . 
وقبض عليه بإحكام. تصلب الأرنب. رفعه مات ببطء ثم 
أدخله بعناية فى الحقيبة المدرسية المفتوحة عند وركه ثم 
فت اللسباة د علق 

استراح مات لحظة. وشعر حينئذ بالراحة. ثم تنفس 
بعمق عدة مرات وبداً فى التسلق صاعدا . وظل الأرنب 
شاكنا: فى الحفيية. 


كد كا قروا لددفات جاداء وبداه تغطيان عينيه. ما 
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الذى يفعله الآن يا توه" سال 'بالله عليك ماذا يفعل 
الآن؟ . 

"إنه فى طريقه إلى أعلى' قال توم بهدوء "يبدو أنه 
مكح قو للها لمق صبيية راذا بان الول الله 
لع دفي كل وين مك أن اسل ولك وققان داه 
سوف يكون هذا الصبى رجلاً مشهورًا أو ينتهى به الآمر 
5 

العاف يلالق كال والومات: 

على و نشي لسرن قسني هنانف كعد ١‏ تشين 
"الصعود ليس بصعوية الهبوط؛ لأنه يمكنك أن ترى. 
ويبدو الأمر بعيد المنال فى كليهما'. وجرح الجرانيت 
أصايعه؛. حيث كانت الإاصيع الوسطى تنزفء. وكانت 
جوانب أصابع قدميه تنزف أيضا. كان يشعر بها. وفى 
الأعلى كان يستطيع رؤية بضع جدائل من أعشاب 
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خضراء فى أقصى القمة. تومئ اليه. "أنا آت" هكذا 
خاطبها فى هدوء. ضاحكًا "لننتظرء سوف ترين". وبدا 
الوقت طويلاً بالنسبة إليه. قبل أن تستقر يده على برودة 
العشب. فتوقف مؤقنًاء لاهنًاء ثم سحب نفسه إلى أعلى 
القمة. 

بدا الأمر بالنسبة إلى أبيه كما لو أنه استغرق عمرا 
كاملاً قبل أن يسمع نَفْس توم المحبوس ينطلق وصوته 
تقول تكديينة" لعن وض إلى اميسل الأن لذ 
منتطه :و لمات أن يول سينا 

كان مات حينئذ مستلقيًا على الحشائش وهو يحس 
بها على إحدى وجنتيه. وكانت قبضته تضرب الآرض. 
'لقد نجحت! لقد نجحت!' قال بصوت مرتفع "يا لها من 
التعيطة موك هن :تكو وتان قن فيه (الكريين 
سيصدقنى؟ ولكن ماذا يهم إذا لم يصدقنى أحد؟". 
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لقد كان تسلقًا عظيما وجديرا بالشهرة؛ هذا هو ما 

حينئذ سمع من الأعماق السفلية صونًا ينادى ثم 
ينادى لجذب الاهتمام؛ فوقف ونظر من فوق الحافة. يا 
للعجب! لقد كان آبوه وتوم. وتمنى أن لا يكونا قد رأياه 
وهو يتلق قاجطا الل الحافة الكاتنة لوتحدث هنذا افقد 
507 

القن تش بان كان أنه اهل بالقفينا رن 1 
كنا وني ةا نا امن فول ترم 

اذن فقد شاهداه! ثم تذكر الأرنب. قد يغير الأرنب 
الأوضاع, لأ سنس الأرد دشل تمي ادق شرن | 
منه. قد يصبح مسروراء كما سترى؛ وينسى كل ما 
يخص تجنبه الذهاب إلى المدرسة. فتح الحقيبة المدرسية: 


وبحث عن الأرنب بيده اليسرىء؛ وأمسك به من ساقيه 


]85 


الخلفيتين وأخرجه. ثم ضربه بخبرة على ظهر عنقه بحافة 
يده اليمنى: حتى يموت الآرنب» باعدام سريعء فى ثانية. 

ولوح مات بجسم الأرنب فوق رأسه. وانحنى فوق 
الجرف بشكل محفوف بالخطر. وييد كالبوق حول فمه 
كسا الى استفل افا كارو الح لها والدت سروف كو 
لديك أرنب مطهو على نار هادئة الليلة. هل تسمعنى؟ 
أرنب مطهو على نار هادئة الليلة!". 

وضحك وهو يلوح بالارنب: لآن آباه يحب الأرنب 
المطهو على نار هادئة؛ هذه هى الحقيقة. ثم جمع مات 
كتبه المدرسية ووضعها من جديد فى حقييته: وسار ومعه 
الأرك كقهم :ا لن ادل التكموو يوا الحقؤل الراشعة 
ذاه الد النني افيه 

وكاو اده لذ مزال كالما متضافاة اما وعيمة نا 
إلى أقصى درجة فى قاع مركب صيد القشريات 
الفنية 
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شالري. - ووكركر : 
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فى وقت مبكر جدًا بينما كان الجليد لا يزال سميكًا 
والقذاء كاذرا: انفظ :الذي لأسو الضحف كفسه مق هيات 
الشتوى الطويل وهجر ماواه المريح تحت جذور شجرة 
الصنوير. وفى عالم الربيع الآخذ فى الذوبان وجد فضاءً 
خاليًا. فليس هناك أرائب للامساك بها ولا جذور للحفر 
بحنًا عنها فى المروج الخضراء الرطبة؛ وكانت شهيته 
تزعجه بشدة. وكان من الممكن أن يزحف عائًدًا إلى 
حفرته طليًا لغفوة أخرىء, لكن الجو كان دافنًا إلى درجة 
تثير النشاط؛ ويضج بوعود الحياة» بحيث لا يمكنه أن 
يعمل الاسكدران فى تعاب القديم الويع ‏ وغادورة على 
ذلكفاتة"وقن ذفع القوه ككينا فى ديسمين الاق فاته 
استيقظ جائعًاء والجوع رفيق فراش لا يهداً. وخلال ثلاثة 
أيام لم يعثر سوى على وجبة واحدة؛ تروتة سلمون 


كبيرة. أخرجها بمخاليه شيه ميتة من دوامة صخرية 
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الول لالم غنوي هنف انوواة اتنس الرظن 
مسرن الم افون مض نمك مزاح اناه المالوت 
وأصبح على استعداد لخوض معركة مع أى كائن يجتاز 
البرية 

كان الوقت بعد الظهر بقليل؛ وظلال قمم الأشجار 
تمدن تزوا تن الحتة طووي التقلتسن: وقان الحوويلينا 
بضوضاء خافتة متقطعة. ورنين مرهف حيث كان الجليد 
مكدان #النتا و متهورانت القها ويك السكرية السيفيرة. 
كمع ننه وك ون اندزو نسيل كانه سازاك 
الجر ولا لكوي فى كل حكان معرعة ارقم رن فيان 
النهر الذى ما زال الثلج يعوقه. نهر بيج فوركء الذى يقع 
واديه الفسيح على بعد نصف ميل فى اتجاه الشرق عبر 
الغايات. وبين وقت وآخرء كلما هبت زوبعة من الجنوب, 
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هائل مكتوم. إنه صوت شلالات بيج فورك وهى ترعد 
خناركة فق النطفل عتظلناقيا] التلهن اللتهلل» وكائتك 
الشلالات هى الأشياء الوحيدة التى يخاف منها الدب 
الأسنوه سداموغال ]نما هوق عنوما كان ورفاء 
لتساك سك مرجفة في الشوامابة الخطوة عفد 
مسقطهاء أنه لميكن يسخطء أندا فى :اغلن الأحيان أن 
ينظر إلى السقوط المرعب دون أن يصاب بنوع من الفزع 
تتسع له عيناه وبنوع من التقلص فى قلبه. وريما بسبب 
تعفن االو وتاكلانة الك دكت له وفوها :ال قات نية 
بعض المخاطر الوشيكة والهروب عبر الأماكن الضيقة 
أسرع وأسهل. وخلال أول خمس سنوات من عمره. لم 
تصبح الشلالات لديه قط مكانًا مألوفًا. وحتى فى الوقت 
الحالى. خلال رحلة البحث الصامت القلق عن الطعام. 
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يندر أذ له يكو مطالا بدفع الضريبة ندوان غريزى لا 
شعورى للرأس كلما وصل اليه هذا الصوت المنذر مع 
الريح. 

ومع التجول خلسة هنا وهناك بين جذوع الأشجار 
الخشنقة الخدشية هدك يقيم' الأشباء ونخضيض: التقظ 
الدت فجناة نوت مخالب صعيرة على الخشىئ: جاء 
الصوت على ما يبدو من داخل جذع شجرة نفضية 
شكطة فقوي ير | ته امواسة الى أحعن الكواني» 
أنصت باستغراقء وأذناه مستعدتان. بشغف طفل بنصت 
إلى ساعة. كان هناك بالفعل شىء شبه طفولى فى موقف 
هذا الهيكل الضخم. الذى يناقض بشكل غريب ضرواة 
قلبه. نعم. وصل الصوت. بكل وضوح. من داخل جذع 
العتجرة» وشعل يكتشك اللهاء بالشم وهو فن حالة 
صراع. لم تكن هناك فتحة؛ وكان اللحاء قويًا. وتحرك 


خلسة إلى الجانب الآخر من الشجرة: ورأسه منبسط 
بمكر ويصل بعيدًا عنه. 

واتضح له الموقف فى نفس الوقتء. وجعله الجوع 
يلصق حَطْمه بمدخل فجوة سنجاب الصيدن. كانت 
التخوة” لشي ورف لعي المكر جاه وكطلة الى 
عن نامع قد انعد كوا ف للدم وقيني الى كل 
تماوكة فى الكرا ع والسية فيلك الوقت» وجنعل مثيم 
ويشخر ويسحب الأنفاس العنيفة بصوت مرتفع. كما لو 
كان يظن أنه سيسحب الساكن الصغير المغطى بالفرو 
إلى الأمام بواسطة الشهيق. وكانت الرائحة الحية الدافئة 
التى خرجت من الفجوة مثيرة بلذة لشهيته. ومن جانب 
كر كاق سعد النهوة قبس اعادو كول رتت انق 
ليون لا 3 ذال عرو ةجعن ديات الاستفساق 
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تُقاوّم. وتدفق اللحاء والخشب الجاف على هيئة زخات 
تحت تأثير محاولاته. وكان من الواضح أن البيت 
الصعين اللستحاب سوق يشقط سنريعا فئ يد الخضم: 
لكن السنجاب كان خلال ذلك ينظر من تفريعة غصن إلى 
أسفل فى غضب صامت. وكان لدى الصغير المخطط 
الآجناب ما يكفى من الحكمة بحيث يجعل لمسكنه نوعا 
من المخرج على هيئة منور. 

وفجآة خلال قيامه بعمله توقف الدب ورفع أنفه فى 
الريح. ما تلك الرائحة الجديدة التى يحملها الهواء؟ لقد 
كانت تقريبًا مجهولة لديه. لكنها من النوع الذى يخشاه 
غريزيًا؛ رغم أنها دون أى سبب ترتبط مباشرة بتجربته 
الخاصة. وفى أى وقت آخر تقريبًّاء كان يحدث,؛ بالفعل, 
أن يعتبر أول نشقة عابرة منحوسة من رائحة الرجل على 


أنه إشارة ليتوارى بنفسه ويغادر المكان فى صمت فى 
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اتجاه عكس الريح. لكن حتى ذلك الحين كان أول شعور 
له هو الغيظ من فكرة أنه حرم من وجبته المتوقعة. ما 
كان ليسمح لأى كائن. حتى لو كان الرجل؛ آن يسرق منه 
هذا السنجاب!*). حينئذء. بعد أن ازداد غيظه بسرعة., 
فور ل تنطاك الول تسف وف تيكو لذي لون 
وكمزا افيض هه شعني كل قم مها لحا الاوك بححة 
الشمس عدا لحم الإنسان. دافع سوى الرغبة المتوحشة 
المفاحكة فوضفاي المتدس تسيث مثل هذا الاندها هيز 
مكاي وهلي أي شال سثيكوة ذلك وهل ضيوء اسير 
فى عينيه. وتأرجح مبتعدا لمواجهة هذا الآثم المجهول 
الذى يتابع خطاه. 


وفى نفس هذا اليوم. بعد إفطاره قبل الفجر حتى 


(+) الصيدن 00!11|011111111: سنجاب أمريكى صغير مخطط يوجد فى شرق أمريكا الشمالية. 
(المترجم). 


1] 04 


يستطيع أن يقوم ببداية مبكرة: كان صياد نحيل ينصب 
شراكًا قد خرج من المستوطنة خلال رحلة العودة إلى 
مخيمه خلف بِيج فورك. وكان فى طريقه إلى المستوطنة 
محؤمة من الفراءء وكان يتمحل العودة بأسرع ماافى 
الوك اع مشو الدؤنا» امكاح الكل وكاق شابنا 
من أن فيضان التلج خارج النهر قد يقطع عليه طريق 
العودة الى المخيم: لأن زورقه الطويل الضيق كان على 
الجانب الآخر. وحيث إن حلود الحيوانات كانت قد بدأت 
تصبح شحيحة: فإنه ترك البندقية فى مسكنه. ولم يكن 
مكملع اداع بشن سكف روك واقن ا سم تدرا 
على اعتبار كل المجموعة اليرية ذات الفراء فرائس له لم 
يفكر قط فيها كخصوم محتملين. إلا إذا تصادف مرة 


بعض الاستثناءات مثل حالة ذكر موظ!*) فى موسم 


(») الموا 1110050 حيوان ضخم من فصيلة الغزلان موجود فى شمال غابات أمريكا الشمالية 
وللذكر قرون كبيرة مسطحة. (المترجم) 
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النشاط الجنسى. لذلك فإن البندقية تبدو بالنسبة إليه, 
عندما لا يكون فى حالة بحث عن الجلود؛ عبنًا لا جدوى 
منه. ويضاف إلى ذلك أنه كان يحمل حزمة من إمدادات 
المخيم على ظهره العريض. ولقد كان طويلاً. نحيلاً. ذا 
وجه مدبوغ؛ وفك طويلء بعينين رزينتين بلون أزرق فاتح 
تحت حاجبين كثيفين وكان يلبس قميصًا واسعًا ذا لونين 
أصفر وبنى مصنوع فى البيت. مع قبعة من جلد 
ستجاب. وكساء طويل للساقين من جلد وعل سميك. 
وحذاء جلدى ناعم دون كعب من جلد البقر المعالج 
بالزيت. وكان يسير مسرعا بخطوات واسعة مترهلة 
تقترب من الركضء وأصابع قدميه على استقامتها إلى 
الأمام مثل أصابع الهتدئ. 

وعندما تهادى الدب فجأة على مساره وواجهه. لم 
يحدث أى نوع من الاضطراب لرجل الغابات. توقف الدب 
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وهو يتمايل بطريقة متكبرةء على بعد نحو عشر خطوات 
منه. مغلقًا الدرب بالكامل. لكن رجل الغايات واصل 
طويقه والامقماى اليكيد الذى بوحيه إلى الكامن الاسيود 
الضحخم الغريب أنه صاح فيه يشكل آمر: 'ابتعد عن 
الطريق أن كنف 

ومع ذلك ولدهشته التى لا حدود لهاء فإن الحيوان؛ 
بدلا من أن يقلئ له الطردق محم عليه وؤماهرة عاضقة. 
اشتعلت عينا رجل الغايات الزرقاوان الهادئتان بالغضب. 
لكو هياة نباك ام لشم كر تر 
بالأحرى أن يتصرف مقدما قبل التفكير. 

وعرف أنه دون سلاح غير سكين لن يضار ع مثل هذا 
العدوء لذلك وثب جاتبًا بخفة نمر أسودء وانطلق كالسهم 
حول شجرة. مستعيدًا المسار خلف مهاجمه؛ ثم جرى 
بأسرع ما يمكنه نحو النهر. وكان متأكدا من أن تصرف 
الدب لا يعدو نوية نزق وأنه لن يتحمل مشقة متابعة أبعد 
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من ذلك. 

وعندما يحدثء ولو مرة خلال زمن طويل؛ أن يواجه 
صياد أو ناصب شباك أسوا المواقف فى نضاله ضد 
شاك الدرية نما 5 3 اله يعووفج اقلم للهوا ل الي أنه 
علق أنه مور مكل شتوه عن الذينة. يعقين الدت ويا فى 
شخصيته ويبتهج بان يجعل تقاليد نوعه غير مهمة. لذلك 
يحدث بين وقت وآخر أن يفقد رجل غابة حياته لفشله فى 
مكف أن رالذت الا تنلتؤها بالقوا عن يشكل دانم 

ومما أثار الحيرة المقززة لدى ناصب الشباك أن هذا 
الدب الاستثنائى تابعه كمن يسعى للانتقام حتى إنه قبل 
اخ امع دوك انه الخطن ' الى نوائحية كان قد احذ 
على حين غرة. ورأى أن عليه أن يسلم حزمته الثمينة: 
وهى المسئولية التى كانت تعوقه بالفعل فى سياقه من 
أجل الحياة. وعندما كان الدب قد وصل إليه تقريبًا ألقى 
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بالحزمة بعيدًا. بعنف غاضب. متوقعًا أن تحول فور 
انتياه ذلك الحيوان الملاحق له. 

قد يحدث ذلك فى نحو تسع وتسعين حالة من مانة. 
حيث إنه من بين الأشياء التى تحتوى عليها الحزمة اللحم 
الف لد وفبايتنا' هري لاحلهمة اللديدة و السكيف 
هالسيحد اك ساني او سس اك كان للشو كنية 
لكلف في امبرنةة لكوك امقر تق كا موه دن 
خطمه تماماء مما جعله يصدر صونًا عميقًا بآلم وغضب 
كترود ارات لوف يدن هوه لللحكلة :| صيمح شيط ١‏ 
كذيف) [لذتكاه بو كاق معرسه ندا كفن أن لكر لا يملق 
بالحزمة ولكن بالرجل الذى قذفهاء وهو الذى يجب أن 
يرد إليه الإهانة. ونسى جوعه تماما فى نوبة الغضب. 

ومن حسن حظ رجل الغابات الطويل حينئذ أنه كان 
عن شاش راقن ا عقا مولن شمحقجة كل ذه لسكا 
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وبمكن أن يعتمد على كل من الريح والساقين. ومن حسن 
حظه أيضًا أن على الدرب شديد الوضوح. الذى قطعه 
عا لويض قر بيات دوا فول ركان كج 
قد تلاشى تقريبًا منذ بعض الوقت. لذلك لم يكن ليعوق 
كرو نان دوج + وخر نكتل غزالوالركة تقريبّاء مع 
المحافظة على سرعة تتيح له إلقاء لمحة سريعة إلى الخلف 
من فوق كتفه بين الحين والآخر. لكنه بعد أنه رأى 
اداه كيرف فشكن كل الكظلة السنوراء القن لاحقنة: 
لمكيل دن عد ها كر ا هوف اتن 
قله القائظة النغولة الشامهة الوظنة الموفأة بالظلان: 
اذا تصادف أن تعثّر فوق جذرء أو إذا تقطعت أنفاسه 
قل1ة سحي الإضيول إلى التقم بويع ذلك التفكده 
الوق امقر فيه متكط نهنا مد ومقون للختسسقةم 
وينظرة تحدّ للجذوع القديمة. وللممرات المالوفة فى 
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الغاية, والأعالى حيث اللون الأزرق تحجزه الأغصان 
اللافعة مشو سس الزيية: واه اليرية التى ظل يها 
ويسيطر عليها لزمن طويل وهى تنقلب عليه بمثل هذه 
القواذة لض ال كوت 

تحب البرية المنتصرء ولم يكن التحدى مقبولاً. لم 
0 00 
وصلء والدب فى حالة غيظ خلفه بنحو عشر خطوات» 
إلى ضفاف بيج فورك. وبمجرد عبوره ربع ميل من الثلج 
الموحل'المتحلل. عرف أن الأمر سيكون على ما يرام 
حيث يجرى دون عوائق إلى كوخه وإلى بندقيته. واستعاد 
قلبه حيويته؛ وتخلص من سخطه. وابتسم ايتسامة 
عريكة وموايق ل 8 الكرف مز دوف كلم 

ولعقنما اتخااقة اتعتب سفرعة تايط إلى الضيفة كان 
صوت انهيار الشلالات» على بعد ميل يدوى فى أذنيه فى 
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عصفة ريح. ورغم أنفه لم يستطع تجنب ملاحظة كم كان 
منظر الثلج مخادعا. ورغم أنفه لاحظ ذلكء عندما لم تكن 
لزنه 'آبة فرضة أسوع”الثفة فيما زآه كان السنطح كله 
يبدو سميكًاء مع رقع عجينية القوام بيضاء وأخرى باهتة 
لتو ٠١‏ لالهيااهوي وهنا لوق :الاسسال صدز القداطر كان 
السطح مغطى بمجار من الماء الضحل الضارب إلى 
الضهرة اوكا الشطع فيد جاكنا ومعيانًا جما فية 
الكفاية. لكن عين رجل الغابات الخبيرة لاحظت أنه يمكن 
لطن ا مرا هي به المطد عون تحن لخر 
كان الدب فى عقبيه. وتلك اللحظة الخاصة لم تكن لحظة 
تردد. اندفع رجل الغابات إلى عمق الركية خلال الماء على 
طوف القناطة مره هوق القع الطليق ونه الدىه 
الغافل عن أى علامات تحذيرية؛ وهى يشق طريقه مطلقا 


رقاها كلف معن تحن خلذظ نوات : 
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وفى المدى الواسع الرحب الذى يفيض بضوء 
شدي <واتكانات" لكللية فى الكلقية:و اهما القرقاء 
الرقيقة أعلاه. بدا التهديد بالموت الوشيك بالنسبة إلى 
وجل القانات وق اضبيع :مشفيعر كان حظن الموكدها 
زال موجودًاء يلهث بوحشية فى عقبيه. جاهرًا لأول عثرة. 
وهناك أيضًا فى أسفله على بعد ميل كان الموت فى شكل 
آخرء يهدر بشدة من الشلالات المتضخمة. ومختفيًا تحت 
قناع مسالم. كان يعلم أن الموت يتربص به حول قدميه 
فى كل مكان, قابلاً لآن يهب فى عنف مجنون فى أية 
يككلة ني تسم علي :وق اتناء دكين في كل هذا 
التهديد المحدق به. اقتربت أعصابه نفسها من الصلب. 
ضغط على أسنانه بشراسة. وظهرت فى عينيه إشراقة 
جذل. وأشعر نفسه بأنه قادر على كسب المعركة ضد أى 
احتمالات أنًا كانت. 
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وها :3:25 الشهوز الحسة ١التغاظ‏ : الهيوة 
والشتهوي: الى افطلوف حوس ة فى سوفطة: الاسم رخل 
الغابات أنه كان قريبًا من قطع نصف الطريق على النلج. 
'حسنًا' همهم وهو يواصل الحيلة التى أصبحت حيتئذ 
أكثر من نصف انتصار. حينئذ» تمامًا وهو يتحدث إلى 
نفسه؛ كان صوت غريب مرعب ينطلق فى كل مكان حوله. 
هل كان فى الهواء أم تحت الثلج؟ كان يأتى من كل مكان 
دفعة واحدة. هدير مثير للقلق. منذر بالشر مثل أول 
دَموة الؤلزال-وقوع ركل الفاناك هذا الطبوة المريع 
تحير | تنس و [التماظلة رشي كه الح اماد ماما موكاة 
الون: اللححق لاقن كديع افا وتااشى عهيي دن 
لحظة. وتعثر وأخرج صونًا ضعيفًا متقطعاء وألقى نظرة 
إلى الشبافة الفكيةة لتشاط «خلفه نح فم تجاه مروت 
رجل الغابات وقد أصبح يتابعه حينئذ دون مزيد من 
التفكير فى المطارداة: 
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ولأقل من نصف دقيقة تواصل ذلك الهدير المرهق. ثم 
أصبح صوته أكثر ارتفاعاء مختلطًا بأصوات انفجار 
حادة وتشققات. وفجأة انفتحت شقوق ضيقة طويلة 
مشتؤدا فى كل أتحناف متساما قبل تمرك أرجل رحن 
الغابات الهارب؛ الذى قفز بها فى وثبة. وبمجرد أن قفز 
كان الجليد قد تحطم إلى قطع. ولم يكن ما قفز فوقه ما 
ذا لشفا فلا لعن كاق قطي مناملة ماوع الى 
القوهي الت النقل كحت تاثيزسفوظة. وغلى أى كال لم 
يكن دون فائدة أن رجل الغابات كان قد تعلم أن يوجه 
أخشابًا أغلبها حواجز ألواح طافية متشابكة وأن يجمع 
الأخشاب المتسابقة فى نهر. ولا تكاد قدمه تلمس الطوف 
الجليدى غير المأمون حتى يكون قد وثب من جديد مرات 
عدة؛ حتى بلغ؛ بمسار لا يمكن أبدًا لغير رجل نهر أن 
يحلم بعبورهء لوح جليد واسعا ومستتبًا بما يكفى لآن 
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يحصل على موقع قدم. ووراء هذا الملجاً كان هناك متسع 
من الماء المندفع كالسيلء ومن الزبد والجليد بالغ الرقة, 
المتحرر تمامًا بحيث لا يمكن لبشر أن يحاول القفز عليه. 

وات امن كن لاس هيو اط ال الشباطن 
الققنو د خا لسو عنى تين الواع امليف الكقادفة ذا 
الحفيف التى تجرى فى دوامة يسحق بعضها بعضًا. 
تتمخض لتصير رَبِدًا فى فيضان غاضب يهرع على غير 
هدى إلى الشلالات. وفى مركز طوفه الجليدى جلس رجل 
الغايات. كأفضل طريقة للمحافظة على توازنه. واقتطع 
مضغة من سدادة فى هراوته المكسوة بالجلدء ويعينين 
هادكتن استفرهن الهلاك الذى كان يتتذفع تحة..ويعثير 
الكل عسافة والفنة الهس 13 ارتعظعرينا الل شوو نص 
ورآى رجل الغابات بوضوح أنه لا شىء يمكن فعله سوى 
مضغ هراوته؛ وانتظار المصير المحتوم. وبعد أن استقر 
على هذا الر ان انان اسه لرؤية جا يكيل الاي 
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ولدهشته كان الحيوان حينئذ آبعد بنحو خمسين ياردة 
فى اتجاه عكس جريان السيلء ومن الواضح أنه تآخر 
فين تقل ما التطنانعات الكلس وكناق يكت فقن 
استوى جالسًا على عجيزتيه على طوف جليدى يحدق 
ناما إلى :التسكابة التدففة القى ندل على القلالات: 
وكان رجل الغابات مدركًا لشعور رفقة غريب مع الحيوان 
الخخخم: الى كاف مكل كس :وشاكق ففظ: فانجا يدن 
حياته. وبالنسبة إلى رجل الغابات. بمعرفته الطويلة 
وقيمة للتخافسات الدريةظهن هذا اليباع:وتلك المطاردة 
خيككذ عاكرا تدرط أكدو أو اقل إلى ققاهم الأحزاظ: 
كجزء من الشراسة العادية فى الطبيعة. بغض النظر عن 
الققفة لفوت 

وعندما أصبح هو وعدوه حينئذ أمام هلاك مشترك 
ومفزع. نُسيت العداوة. 'واجه المشكلات أنت آيضًا!" 


غمغم لنفسه. عندما تنبه للطريقة الهادئة التى ينظر بها 
الدب إلى الشلالات. 

دك سن اناف النينيى لحاس تصييح كدر أرهاها 
كل ثانية؛ ليغطى على صوت تحطم وانسحاق الجليد, 
وبدا أن وابل السحب الضبابية الرقيقة يسايق عكس 
اتجاه التيار ليقابله. حينئذ. بطفرة مُسقمة بتبدل فى 
النضوي نير )من شوج م عند عوالانة ا لالد لكد 
رأى أن قرص الجليد الذى يقف عليه يبحر مباشرة نحو 
جزيرة صفيرة صخرية فوق الشلال تمامًا. ومجرد 
يقيقتيق إشناقيكين قن تعيران فصيرة: على 'الأقل فى ذلك 
الوقت. لم يشق عليه التفكير فى ما يمكنه أن يفعله على 
الجزيرة. إذا وصل إليها. نهض بحذر وانحنى بقامته 
مطاظنا الراسن:مكاهرا وكل قوة الحسم مقودرة :لتهامن 
من أجل الحياة. ظ 
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ولت دقيقة أخرى واقتربت الجزيرة؛ متلفعة بالهدير 
والوائل لفسا هون شان مضا د على ومن 
الجليد وجرًه بعنف إلى الجانب؛ وقبض الرجل بشدة 
بقبِضئَئَ يديه فى فورة خيبة أمل عندما عرف أنه قد 
يفوت الملان فى النهاية. واستعد لأن ينخرط فى المحاولة 
ويكون على الآقل قد مات وهو يقاوم. عندئذ عن للقدر 
أمر آخرء واصطدمت كتلة جذوع أشجار وجليد مع 
الطوف الجليدى وأرغمته على العودة إلى مساره 
الأصلى. ولم يمر سوى لحظة حتى ارتطم الطوف بعنف 
وتحطم إلى أربع قطع جرت إلى أحد الجانبين نحو الهوة. 
وعندما تبلل رجل الغابات فى المواضع المضطربة قليلة 
العمق نجح فى الإمساك بصخرة وسحب نفسه إلى 
القباط 


معد أن توكل :إلى الشناطي ماما تشقن تفسه وضة 
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نوه تماء الفيعناة: واستدار ليرى ما يحدث لرفيقه فى 
الكرب. على أى حال لم يبال بالدوامة المدوية أسفله تمامًا 
- على درجة من القرب بدت معه كما لو أنها قد تسحب 
فى أية لحظة الجزيرة الصغيرة وتيتلعها - وأدار ظهره 
باستخفاف للصخب والضياب الرقيق. وكان لوجود عدوه 
السابق حيًا وقويًا ورائعاء بينما يسار ع هو إلى دمار 
شنيع» أشد الإثارة لروحه البرية. 

كان الدب حينئذ على بعد نحو عشرين خطوة من 
الجزيرة؛ لكنه كان تحت تحكم تيار جموح: وكان الرجل 
على مسافة ممائلة تقرييًا أسفله. ويأسف واضم. ويلوعة 
تعاظه راي الرجل أنة لامك متا ابةقزضة لتحاة 
عدوه. لكن الدبء مثله. وقد رأى مأوى قريبًا جدّاء لم يكن 
من طبعه أن يستسلم دون مقاومة. وفجأة. مثل زنبرك 


210 


ماما على قوط الخلكه الذئ كاخ قوق وإحسله عير 
عبان يك تقض ماني تمينة ؤي ال كافة طوف 
جليدى آخر. وبقبضه على هذا الطوف بذراعيه الأماميتين 
القويتين حتى سحبه تحته تقريبًّاء نجح فى تثبيت مخالبه 
كه ومعبيلن كاتا إناء قاف جتقبفكمق حننة نانسا 
فظكن إلى فقاة عدو شرت تكرينا» ونيض وين فى 
السباحة. بكل طاقة الشجاعة واليأس معا. 

لكنه كان حيننذ فى مواجهة مقدمة الجزيرة. هل يمكنه 
أن ينجح فى ذلك؟ شعر الرجل بإنهاك عضلاته هو نفسه 
وبزفرة شفقة غير واعية تجاه هذه المجاهدة. كان الدب 
سبَاحًا جريئًا. وبدا للحظة كما لى أن هناك طيف فرصة 
بالنسبة إليه. لكن لا. كان السيل ممسكًا بقوة مميتة 
بجسده المكسو بالفراء الطويل. لقد فاتته حقًا آخر حافة 


آمنة! 


وفى تحفزه. ودون أى تفكير واع بما كان يفعله. سار 
الرخل هايطًا الى الماء حتى وضل الى ركبته: :واستجمع 
قواهء وتشبث بيده اليسرى بجذر مطروح لين لا ينكسر. 
ومع اقتراب الدب أكثرء وهو يتخلص من شظايا 
بجرأة وعزم. ثم أصبح أكثر قرياء لكن ليس بالقرب 
قدمًا آَحَرَ لكان قد فعل ذلك؛ لكن ذلك القدم التافه منعه 
من الوصول الى هدفه. 

لم يكن فى استطاعة الرجل أن يحتمل ذلك. لقد كان 
الخوو ات راكذا الى يكن كفيد' ومن الممكن إن لانت سمتضةه 
الى الشلالات أمام عينيه. إذا استطاع أن يساعدهد. 
ومتذدا وصل الدمترعة فيذة النع اسيك السناغ 
نعفا عرز القواء الود ناج حقه ورففه يكل ها لدية 


من قوة. 
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وللحظة مساءل عن إمكانية أن بسكم ممشكا يه 
وكان التيار الشديد يجذب ويسحبء بشكل لا يمكن 
فقازمة تقري) :لكف قيفتةة كاقف تخريينة ركان 
محداوة مشسكجة وشتوكه زة والدشقة أن وفسمكفن كان 
الموقف مشكوكًا فيه. عندئذ بدأ السباح؛ فى نوبة يأس 
مفاجئة. ينجح فى المحاولة. ويعد لحظة تم اجتياز مسافة 
القدم الضئيل المميت. وفى البداية تشيث الحيوان بكف 
واحدة على الصخورء ثم بالكف الأآخرى. وبحيطة تامة 
تخلى رجل الفابات عن مسكته وسار عائدا إلى قمة 
الجزيرة. وأصبح يشك فجأة فى حكمته. 

ينات ابقتمية سد انتما ماق التكيلة انعد الدت 
ونه افونا شو هال بوه مخلورفة الخيا د الجاكل: 
وكان الرجل؛ على قمة الصخرة:؛ ينتظر ويده على مقبض 
سكينه ليرى ما سينتج عن فعله الأهوج. وعلى أى حال 
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فإنه فى الواقع لم يكن يبحث عن المشكلات. بمعرفته عن 
طبائع الحيوانات البرية. وكان يحمى نفسه فقط مما لا 
يمكن توقعه. لكنه رأى بعد قليل أن حذره لم يكن 
ضروريًاء فعندما استعاد الدب هدوآه تسلق إلى حافة 
الصخور تمامًا إلى أبعد جانب من الجزيرة» ليكون أبعد 
نا سكن عر تفز تم اجلس نفييه هناك على زركة: 
وكونى تنوه فين إلى الششن كما لز كان مهدر 
بالمرجل الذى تم انتزاعه منه. 

كول تضك الشاعة القالن ينذا وجل العايات تفكن: 
بالنسبة إلى الوضع الذى كان فيهء كان يعرف أن الدب 
غير عدائى بالمرة. حيث كان معترفًا بالجميل وبالغ 
الخشوع فى نفس الوقت. لكن لم يكن هناك طعام فى 
الجزيرة لأى منهما. إلا أن يأكل الآخر. لذلك كان من 
الحقوة أذ هوة الغمزا ف كيرا توفو ذلكنواءا كان 
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المتخدين ناذا :يكنظوة م كلك التؤيرة على فوم 
الشلال: والمحاطة من كل جانب بالمياه سريعة الجريان؟ 
لم يكن هناك مهرب. ولم يكن الموقف مرضيا من أى 
جانب. لكن كان من الواضح بعكس مبادئه بالعكوف على 
العمل الجادء تحت أية ظروفء بالنسبة إلى الحيوان؛ أو 
التذخلة أو التقفر أن مجك بوعل العاياى لتقيس كان 
يتمنى: بعد كل ما حدثء؛ أن قرص الجليد الذى كان 
يحمله قد ابتعد عن الجزيرة. ومع ذلك حدث أنه قضم 
مرة أخرى بل استذاةة ترا ركه واحلين مقس لحترق .“ 
عدها و 

وبمهارة ساكن فى البرية فى فن البرى كان قد تقدم 
كثيرًا نحو تشكيل لعبة زلاجة على الثلج؛ عندما رفع نظره 
عن عمله ورأى شيمًا ما غير كثيرا جدًا من الآمر. رمى 


كغيرًا جاللية قدي التشيكلة.ودفن المنكين من كدي فى 
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الحزام» ونهض على قدميه. وبعد متابعة طويلة محنكة 
للفيضان. سحب سكينه من جديدء وشرع فى قطع عصا 
غليظة لنفسهء نوع من العصا الطويلة برأسها حديدة 
لتسلق جبال الألب. ورأى أن هناك ازدحامًا من الجليد 
تتكو قوق | لقاذلات هاما : 

تقع شلالات بيج فورك عند العطفة الحادة للنهر, 
وتعبر القناة فى ميلان. وفوقها تمامًا يكون النهر ضحلاً 
بشدة: ورغم أنه فى المواسم العادية يكون هناك جزيرة 
واحدة مرئية: فإنه يظهر فى أوقات انخفاض الماء صخور 
فتكسة علق طول كل حافة الواوية:وقصبادف :فى ذلك 
الوقت الذاك: الشيعق انخياء أو حربان للحلية حاء 
جريان ثان ممتزجًا بجذوع الأشجار. وفضلاً عن ذلك 
كان لعلف اذل ساح ارصن :ا الى كروي من 
الشلالات. وسقط على هيئة أقراص أضخم. وعندما رسا 
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بعض من تلك الأقراص الكبيرة: الملتحمة بالجذوع»: فى 
مواجهة الجزيرة. كانت نويّة تجمّع قد تشكلت دون توان. 
وق كيان لوقه كا تسكن اللعروي :ا لشقيدة دده قن 
الطوف الجليدى. قد حجزت وتعلقت بإحدى حواف وسط 
الشيان تون" رشقو عفدن الشكلك ا 
عقر كتاكت طلى السنافت الفمودة ترد كما قرغا الايد 
سحراء توقف الاندفا ع. وجرى الفيضان بعيدًا تقريبًا عن 
فوهة الشلالات: وأصضبم التهن مغلفًا من شاط إلى 
الشاطيء الآخر. 

حلفى :تمل القانا عزوو قبح فى دوه كنا لاما 15 لمن 
طرق شدي فيك يدلا عن امكو حمر هيما 
لذ ل رمدكل: احتمحهة وبال ركه لد لاسي 
مد كفاع ككل ركد اننم الى القاية #ركرية رفافيية 
اع اتن حطس الكو القحية بالقام مله 


وتضاءل هدير الشلالات مع تلاشى التيار. تلك كانت 
اللحظة التى كان الرجل ينتظرها. وحينئذ؛ وليس فى أى 
وقث :اخ كان الحجمع سبلباء:وقه يسكس فكذا حت 
ينجح الرجل فى الوصول إلى الشاطئ البعيد. وبعد تلك 
ادق فإروكل نائة سير ريو نكن ال ري 
كانت تجاهد لتحطيم الحاجز. وكان يعلم أنه فى بضع 
ونه ففظ ]1 مكقيم الندل كنس لحان قن 
ف د أسامة 1 كدق ماكر ا عن اقم تيع يقان 
الأشجار والجليد فى شلال جديد قد يكتسح الجزيرة 
الجرداء. شب على قدميه. وقيض على عصاه: وفحص 
السطح المختلط المتزعزع: ليختار مساره. ثم استدار 
ونظر إلى الدب متسائلاً ما إذا كانت خيرة الغابة لدى 
هذا الحيوان أكثر دقة من خبرته لكى يعرف متى يكون 
التجمع لبقايا الأشجار والحليد آمنًا. ووجد آن الدب كان 
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ينظر إليه بقلق. ولا ينظر بالمرة إلى الجليدء لذلك ضحك 
بخفة, وقال لنفسه إنه لو لم يكن يعرف أكثر من دب 
فليس له عمل فى الغابات. ومشى بعزم ثابت إلى الأمام 
فوق رصة قطع الجليد الطافية غير المآمونة. وقبل أن 
تقطع عشر خطوات قفز الدب واقفًا بهسهسة:؛ وتبعه على 
عجل مقرًا ببساطة أن الرجل يعرف أكثر منه. 

فى الهدوء الغريب المفاجئ» كانت الشلالات المتقلصة 
تُحدث ضجيجا رقيقاء وكان الجليد المتحطم يصدر عنه 
صوت حفيف عند الجانب العلوى من تجمع الجليدء 
واختار الرجل طريقه عير السطح الزلق المشوش للتجمع, 
متوقعًا فى كل لحظة أنه قد يتفتت تحت قدميه. وخلفه 
بنحو عشر أو اثنتّى عشرة ياردة جاء الدب؛ يمشى 
متعجلاً مرتجقًا وهو ينظر أسفله فى الشلال المتلاشى. 


أخافته بشدة معجزة تلاشى الشلالات وبدا أنه يعتقد أن 
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كل اللظافؤة الكامفنة كانت هخ انفكا نالرخل وعندها 
وصل الاثنان الى الشاطى: كان الفيضان فى شدة 
فيه حينكة هذا لهند ااعلى الشاطن ؤدوق ما صل 
إلى الشكرء تجاوز الدب منقذه؛ وجدّ فى الهرب خلال 
الأحراش مثل قطة مذعورة. ونظر الرجل فى اتجاهه فى 
نسمة هاركة: ثم :اسيتدان وفخص الممر المعرهن الخطر 
الذى عبره توا . وعندما فعل ذلك بدا كما لو أن تجمع 
المحم كازب: قي 1لفةاة الونسطي عخدفة ميرة الجر 
انطلاق هدير هائل. وقذفت كتلة الجذوع والجليد: وكل 
الوؤف اتوي لامر رتية الكاه] الح تسيا عا على 
كاقة: الوا حضروك فطلم اذمل أقايةة كنا كم 
الرشاش وثيت صوب السماء. ولم تتغير عضلة فى الوجه 
الهزيل لرجل الغابات» لكنه حينئذ. مع جذبة لبنطاله تحت 
الحزام. همهم بتدبر: "انه لأمر جيد أننا تجونا عندما 


فعلنا ذلك! . 
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ثم مستديرا على عقبّى حذائه الطويل المقاوم للماء. خطا 
خظر او اسعاتقوة الآثر يعسي 'القاناك الخشفية ال 
فبنةه واتقيك أصدواه الوعية اليماب إلى السكون 
بالتدريج. 


و9 


. كوخحت 


هه 


نمرفىا 


تيموثى جرو النمرء كان الجد قد عثر عليه خلال رحلة 
صيد فى غابة تيراى بالقرب من ديهرا. 

ولم يكن الجد صيادًا (شيكارى). لكنه لمعرفته بغابة 
تلال سيواليك أفضل من أغلب الناس. تم إقناعه بأن 
يصاحب الفريق - الذى كان يتكون من يضع شخصيات 
مهمة من دلهى - لينصح بالمنطقة والاتجاه اللذين يجب 
على مثيرى الطرائد اتباعهما بمجرد رصد نمر. 

وكان المخيم فى حد ذاثه فاخرا: سبع خيام ضصخمة 
(واحدة لكل صياد)؛ وخيمة للطعام: وعددا من خيام 
الخدم. وكانت الولائم ممتازة. كما صرح الجد فى ما 
نح ليل 110 لزي كخبر نيا يكنا مغ صعط نت اللا 
الساخن وأقداح غسل الأصابع قبل تناول الطعام. 
وتقديم الوجبة على سبعة أو ثمانية أقسام: فى خيمة فى 
غابة! ولكن بسبب طريقة الأداء فى أيام نواب الملك... 
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كان هناك أيضًا نحو خمسة عشر فيلاً. أربعة فوق كل 
منها هودج من أجل الصيادين. والأخرى مدربة بشكل 
كاسن التشاوكة في الذي 

ولم يّرَ الرياضيون نمرا قط. وأيضًا لم يكونوا يطلقون 
النار على أى كائن آخرء رغم أنهم رأوا عددا من الظياء. 
وطيور الطاوس. والخنازير البرية. وكانوا على وشك 
الياآس من العثور على نمر. وكانوا قد بدأوا إطلاق النار 
على حيوان ابن أوى. عندما تجول الجد فى ممر الغاية 
مبتعدًا قليلاً عن بقية الفريق. وعثر على نمر صغير يصل 
طوله إلى نحو ثمانى عشرة بوصة. مختبئ بين جذور 
متشابكة لشجرة تين بنغالى. والتقطه الجد وحمله 
وتكتقيرة | لن الك فهك مدي ؟ لسيم ركاف مضوو الغلة 
آنه الوحيد من بين الفريق الذى يضع فى الأكياس أى 


وفى البداية تمت تربية جرو النمرء الذى أطلق عليه اسم 
موقي بواسظة ا لفنة هلم البو افع لد عاق شايفا 
متسيوة عطي هله فى زشاعة لكن شين زق اللن ده 
جدًا بالنسبة إليه. وقدم له طعام من لحم الضان النيئ 
وزيت كبد سمك اليكلاه» ثم تبعه بعد ذلك طعام أكثر 
إغراع مق الكساعوا راقن 

وكان لتيموثى صاحبان: توتو القرد. الذى كان لديه 
من الجرأة والمغامرة ما يكفى لكى يسحب النمر الصغير 
من ذيله. ثم يتسلق الستارة إذا تملك الغضب تيموثى: 
وجرو كلب مخلوط الأصل صغيرء وجده الجد فى 
الشارع. 

وبدا على تيموثى فى البداية أنه يخاف جدا من 
الجروء وينطلق مسرعًا إلى الخلف فى وثبة منزعجا إذا 


اقترب منه. وقد يوجه اليه ضربات مثيرة للضحك بكفيه 
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الاشنيي ف رع هم تمنو سطندةة ]لو مداق اده 
ثم سمح فى النهاية للجرو بأن يزحف إلى ظهره ويبقى 
هناك! 

وكانت إحدى تسليات تيموثى المفضلة أن يطارد أى 
أحد قد يلعب معهء ولذلك؛ عندما أتيت لأعيش مع الجد: 
أصبحت أحد المفضلين لديه. وكان يزحف مقتريًا منى 
اكقى نق كقون لساترة ماكر ةفل يفي | [والكفن رحينه 
قريب من الآرض متريص: ب مما مسري وى 
ويتدحرج منقلبًا على ظهره ويركل ببهجة ويتظاهر بأنه 
يَعَضْ كعبى. 

وكان حينئذ فى حجم كلب دراك!*) مكتمل النمو. 
وعندما كنت أصحبه معى للتنزه؛ كان الناس ييتعدون 


(») كلب دراك 0]1161:07]: كلب صيد مدرب على استرداد الطاتر اذا قُتل والعودة به إلى الصياد. 
(المترجم). 


عنا. وعندما يتم جذبه يشدة من سلسلته؛. كنت أجد 
صعوبة فى السيطرة عليه. وكان مكانه المفضل فى البيت 
كو عرف | محمان حي جك داقن بسع ناجل 
الأريكة الطويلة. مضطجعا هناك بترفع شديد. مزمجرا 
تجاه أى شخص يحاول أن يزيحه عنها. 

وكانت لتيموثى عادات نظيفه. وينظف وجهه بالفرك 
بكفيه مثل القطة تمامًا. وينام ليلاً فى جوانب المطبخ, 
ويبتهج دائمًا إذا سمح لنا بالخروج معا صباحا. 

فى أحد تلك الأيام قالت الجدة بطريقتها التنبثية: 
'أوجدنا تيموثى جالسًا على مخدع محمود. وليس هناك 
هلم على اوجوق لكلا عسوم عاذشة ود داف" 

بالطبع لم يصل الأمر إلى هذا الحدء ولكن عندما 
أصبح عمر تيموثى نحو ستة أشهر تغير سلوكه. وأصبح 
بالتدريج أقل ود . وعندما يكون فى نزهة خارج المنزل 
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معى قد يحاول أن يسرق ويطارد قطة أو كليًا بيكينيا 
لاحو الاشكاض:وتهيانا كدا:تشهرفئ الليل شوق 
مهتاجة صادرة عن بيت الدواجن: وفى الصباح قد نجد 
ريشا مرميًا على كل الشرفة. وفى أغلب الأحيان أصبح 
من الواجب تقييد تيموثى. وفى النهاية: عندما بدأ فى 
مطاردة محمود حول المنزل بطريقة تشبه نية الخسة: قرر 
الجد أن الوقت قد حان لنقله إلى حديقة الحيوانات. 

كانت أقرب حديقة حيوانات فى لوكنو. على بعد مائتى 
ميل. ويحجز مقصورة درجة أولى له ولتيموثى ‏ حتى لا 
يشاركهما أحد فيها ‏ أخذه الجد الى لوكنو حيث كان 
المسئولون فى الحديقة سعداء جدا لاستقبال هدية عبارة 
عن نمر تلقى تغذية جيدة وواضح التحضر. 

وتلق تامو بيه اشير ديا كان حداف فى زيار 


لقاو ليها فى :لو كدي انذية مدي القرهة الإأتصتال 
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بالحديقة لمعرفة حال تيموثى. ولم أكن هناك لأصاحيه. 
لكننى عرفت كل ما بتعلق بالموضوع عندما عاد إلى 
دهرا. 

عخدما وَضَل الحد إلى الحديفة اكحة معاشرة إلى 
القفضن الخاهي: الذن: اسين فيه كوف كان امن متاك 
منحنيًا بقامته مطاطا الرأس وركبتاه مثنيتان فى أحد 
الأركان؛ وقد أصبح كامل النمو بفراء مخطط رائّع. 

'هالى تيموثى!" نادى الجدء ومتسلقًا السياج بسهولة, 
وضع ذراعه بين قضبان القفص. 

اقترب النمر من القضبان وسمح للجد بأن يضع كلتا 
بديه حول رأسه. لاطف الجد جبهة النمر ودغدغ أذنيه. 
وكلما كان يزمجرء كان يسدد ضرية له على فمه. وتلك 
كانت طريقته القديمة فى جعله هادنًا. 


لكروئرئ الكوتو فيه ةة مسقي إلا عمدمياة تكن 
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تجاه ربوا القن كاري كاف لها ادير : وعاد 
النمر يلحس يديه: ولكن بين وقت وآخر كان الفهد يندفع 
إلى القضبان: ثم يتحرك بطريقة هادئة ماكرة إلى ركنه. 
تحن حمق لقا لمراهيوا ل الشمل شكدها' شر 
حارس طريقه خلال الزحام وسأل الجد عما كان يفعل. 
'أتحدث مع تيموتى قال الجد "ألم تكن هنا عندما 
'وجودى هنا ليس من مدة طويلة الى هذا الحد قال 
الشاكين التكهان أكون واضيل هوتات لكشي انا 
#فبنبى الوا مقط الجن فك فوويز كما سدع الطنم”” 
اننا اياف مكان لخر "شرع الح هذا 
الكيع يخ بأطاكرا رتسوف دكن تفلل الخرف فى 
انلق بو 
ولف الجله السفة هن شرف هلي لديف لكه 
ا ال ا ا 
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وبعد أن تجول فى الحديقة بعض الوقت. عاد إلى قفص 
تيموثى ليودعه. وكان المساء قد بدأ يحل. 

وكان يلاطف ويداعب تيموثى لنحو خمس دقائق 
عندما تنبه لحارس آخر يلاحظه ببعض من الفزع. وتعرقه 
الكو كقفو كات السارين الو كان وهو ااسفاك مكرما 
جاء تيموثى آول مرة إلى الحديقة. 

اتلد فك رقي" ان لمن والاج اذا لشفل لسو 
إل فهر اكو عو لامر نذا القية الألمدو 

ا لالكقرهه بااسؤدعي 1 قال السارس زع “الث لسن 
00-00 

"أعرف. أعرف" قال الجد مؤكدًا "أدركت أنه لم يعد 
يخطيني لك يحي فلي لاقن د كتلس عدر حادق 
اقتراحين . 

"اذى قد كر ممرله كي | "قال الكاووي” لقن كات د 


3 بن : 


- 
نيك 
كنا 


'مات!” هتف الجد. 

"نعم يا سيدى؛ بالتهاب الرئة. لقد تم صيد هذا النمر 
بفخ فى التلال من الشهر الماضى فقط. وهو خطير جدا". 

لم يكن لدى الجد ما يقوله. كان النمر لا يزال يلحس 
زنع دري عر لاعن وعد اتققي كا ددا بر 
من الزمن حتى استطا ع الجد سحب يده من القفص. 

وبينما كان وجهه بالقرب من وجه النمر تمتم: "وداعا 
تيموثى". ونظر الى الحارس نظرة سخرية. ثم مشى 
مسرعا إلى خارج الحديقة. 


إلى 


الأى ديفو 


دون سيوك وعلئ سخا لن اذاف وشنانه» تخول ذاخل 
جوانب القفص. وكانت حركته دون صوت وتتدفق مثل 
اتقلةق براه وصدك لكان الاعامى' الكتو دالقزاء لخافي نه 
وكتفيه السمراوين المحمرتين كان من النادر أن تتماوج 
الغضلاة"الضخمة دان قداو ثم كدان زاشل الفقصن: 
يمشى بإيقا ع مثل بندول بطىء صامت. وفى الآرضية 
الخشبية للقفص كان هناك مسار دائرى مبقع., دليل 
دائرة مشيه الإيقاعىء يومًا بعد يوم. وشهرا بعد شير. 
ونون فل سنو 

وكانت فى أحد أركان القفص شجرة مقلدة ببراعة. 
مسيوكة من الحديد. وتم تثبيتها بمسامير برشام فى 
ا ا ا 
الإسمنت ومقوى بالصلبء ليكون عرينًا. كان هذا هو 
أثاث عالمه. كان هذا هو العالم الذى يطوف حوله فى 
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دائرته التى لا تتوقف. وكانت الشجرة الحديدية مكسوة, 
فن مشتكوئ كتفية, شعن ذا سنرة خفيفة يزالمته 
بالاحتكاك كلما مر بها فى جولاته المليونية. وكانت هناك 
ملؤمة تلطع على الإاسفتت الأنيضن للعرين حيت يفرع 
- فى عادته التى لا تتغير - بوله مسكى العبير. 
والاتقطاعات: فى فشنيه المنظوم الذى .لا هاف له كانت 
ثلاثة فقط: كانت عندما ينام. مع كفيه الأماميتين 
الطريتين الضخمتين مبسوطتين أمامه. وعندما تصبح 
الأصوات والحركات الغريية القادمة من العالم غير 
المفهوم الواقع خارج القضيان. لافتة للانتباه بدرجة 
كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها. وعندما يصل هناك الى 
أذنيه المفروشتين بما يشبه الحرير الصوت البعيد الخافت 
والعميق الذى يعنى أن عربة اليد الصغيرة التى يدفعها 
الجزار الملطخة بالدم. المكدسة بوجبة اليوم: قد تدحرجت 
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عجلاتها فى المبنى وأنها تقترب منه. 

وسواكة مان مملة رو سكوك ايها .وني بعللا 
الاانظلي» لعريهة الامتحاف ١‏ مر بحرارة لعن وماد 
بشدة برائحة غايته. يمكنه أن متخا ف حمى النوم» 
وحمي الملاذ من العالم الغريب ومن التشوش. وخلال 
نومه قد تنزلق كفاه الكبيرتان المنحنيتان إلى الأمام 
أحيانًا ثم تنقبضان من جديد إلى غمديهما الناعمين. وقد 
تتغرة زيله اهنانا او يكز عاذ كن تكخذاط الؤههرات 
وأضوات التذمر الخافتة مع الحشرجة الإيقاعية القاسية 
ليوو وتاك الم اف مكنا عر قاقق انام على 
أحلافة على كلك الذكرفات السلالية الخافلة الف لا يفكن 
ظَنِمسنيا ]ل “تالوك: قي كلك الحمحدة الحالة كانت موان 
الكذكو الشامفية الحووة ول حاته فاق قداه 
الخيزران للحمه, والشعور بشمس سومطرا فى منتصف 
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النهار. ورائحة روث الوعل على ممر الغابة. 

وفى أغلب الأوقات: خلال سيره لمدة ساعات؛ لم يكن 
يهتم بهذا العالم غير المفهوم: الملىء بخطوات قصيرة لجر 
الأقداح واأضوات الكلام التى لا مسعنئ لها والعيون 
اللحوقة: المؤكوذ خارع فكعات اقفن نهنا مدن 
ثلاث سنواتء أكثر من ألف شروق للشمسء وحتى الآن 
لم يعد التعاقب غير المفهوم لجر الأقدام والتحديق 
والثرثرة بلا نهاية خارج القضبان أكثر من إيهام بليد 

فى الجا نشكا الأموسمقغطناء هسنا كان: ل يزال 
يرتعد مرتبكًا من سرعة نقله من حياته القديمة. ولقد 
أنقيك الفياة الشوم شك كشانه تاماه عفدم تاوف 
فى ليلة مظلمة. فى الضفيرة الخادعة التى كانت تخفى 


حفرة محفورة فى الممر الذى يؤدى الى حفرة المياه التى 
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يشرب منها. وتم وضعه فى حاوية خشبية مقيّدًا بحلقات. 
وتم ترحيله فى ظلمة ممتدة عبر محيط ماء ثم تركه دون 
كنووافق عالة الديية التكى ةن القيس الحديوة 
والعرين الإسمنتى والأوجه التى لا تنتهى والتى لا تحمل 
معنى شارج القضيان: وخلال تلك الأسابيغ والأشدهن 
الأولى هنا كان يهجم فجأة غاليًا على القضبان. ويضغط 
خطمه فيها. ويطلق الزئير تلو الزئير ليخيف الأوجه 
الشرقة ويقف ضيوت الخطوات الزذاهفة :وهيف مرة أ 
زنيره قد وقف صوت طيور أبى قرن(*) ذات المناقير 
الفيفمة فى الهابةو و عويف مخيرعاف قردة الكيوة 
اللا ركاوة نم تسوت زتدوه ولق مما فى :هذا العا 


الجديد؛ لم يحدث سوى أن الوجوه الغريبة الشمعية 


(+*) أبو قرن !!!110112 أو بوقير: طائر كبير له منقار كبير متوج غالبا بزاندة أو نتوء عند القاعدة. 
(المترجم). 
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السك بجتارع التهسان صمت كدو هدر ا وحلقك 
بمزيد من التركيزء عندما أخرج صوته. والآن. بعد ثلاث 
سنوات. يندر أن يزآرء وتحللت ارتباكاته القديمة غاليًا 
إلى نوع من عدم الاهتمام المتبلد. 

لكن يندر الآن ‏ عندما يصبح صخب الأصوت غير 
المفهومة أكثر حدة من قدرته على الاحتمال. أو تصبح 
الراكئحة الغونية الاسام 'الندضيا ءا لتشعية لاذعةاحدا 
فى منخرى القطة الرقيقَين لديه - أن يذهب متجولاً فى 
هدوء الى مقدمة القفص ويقف هناك محدقا إلى الخارج. 
وفى قلبه اضطراب غضب محير. 

يتناول وجبته اليومية من اللحم فى الثانية والنصف. 
ولم يكن يحبها فى البداية» ونادرا ما كان يعرف آنها 
لحم تلك المادة الليفية الخالية من العصارة ودون رائحة 


وانتفاضة الحياة فيها. ولم يكن هناك تدفق دم قرمرى 
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مكرما مذ قها احامكناقنة :ول سيكودة :وله بويع لذ جلذدة 
ترشح على لسانه عندما يلحس ويمتص اللحم الممزق. 
وعندما ثبتها فى الآأرض بمخلب كبير. كما هى عادته مع 
الفريسة؛ لم تتلو أو تجفل. لكنها تسكّن من جوع بطنه 
الكؤلم ذلك الآلم الذى تفع غيرة إلى الفملدى والتكرك 
خفية بهدوء فى الليل الاستوائى: وهى يشم هواء الغاية 
الكثيفة ويرفع رأسه خفيف السمرة وينصت... وهكذا فى 
النهاية قبلها كطعام له. وأصبح ينتظر وصولها بنوع من 
التجديد الأقل اندفاعا للنشوة القديمة التى تملكته مرة 
وهو ينتظر. بجانب حفرة ماء. مجىء الوعل المرقّط 
ليت 

وم الطية كداكتفان :الكيى: #تمر ل سول داقر 
تنتهى بخطوات آسرع. وذيله الطويل يتلوى ويتحرك 
بشكل عنيف مثل ثعبان ضخم مكسو بالفراء. ومخاليه 
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تبرز قليلاً بلا إرادة من غمدها وتطقطق على الأرضية. 
ومع مرور الوقت قد تصبح حركته أسرع فأسرع. 
وتستهلكه نيران الإثارة. حتى إنه غالبًا ومع تصاعد 
اهتياجه يُفرغ تدقُفًا من البول أو يُسقط روثّاء وقد لا 
ينتبه حتى للصوت العالى والعميق القادم من خارج 
القضبان والذى لا يستطيع أن يعرف أنه ضحك إنسانى. 
وقد يسمع فجأة صليل وقرقعة عرية اليد مما يعنى 
اقتراب وجبته. وبهدوء يمكنه أن يتحرك إلى القضبان 
ومتعقئ لن: المتقل هاف ينا اله افقجة على هيك غير 
صغير ضيّق حيث يتم دفع وجبته إليه. يومًا بعد يوم من 
خلالها. وعندئذ كان كل غضيه يهمدء ليحل محله هدوء 
متوتر. فينحنى بقامته مطآطئ الرأس بلا حركة كما لو 
000 


فى ذلك الوقت كان منحنيًا بهذا الشكل. وفى حالة 
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استغراقء بعينين لا تطرفان. كان يراقب فى أثناء توقف 
ضجيج حركة العريبة خارج قفصه. وفى أثناء فرز قطع 
اللحم البارد. وما كان يراقبه بشكل خاص أكثر من 
غيره. بافتتان استغرقه تمامًاء هو اليد والذراع 
البشريتان اللتان كانتا تقومان بهذه الأعمال. ولم يكن 
عزف ها هيدا الشوء الأسكن ]ا الأحؤذاء الخسية المدضة 
المثير للاهتمام والذى يهتز كل يوم خارج الشق فى 
قفصية تماما لبضع ثوان:فقط كد يبتعد بخفة ورشناقة: 
وأكذو من الفمرة كان يحدق الى هذا الشئء)مستكرقًا 
دون فهم. وراقيه كما تراقب هريرة فراشة بيضاء: أو 
كما يفحص العصفور الدورى دويدة. 

وفى ذلك الوقت كان يراقبه وهو ينحنى فوق اللحم؛ ثم 
وهو يرفع قطعة غليظة ويجعلها تنزلق من خلال الشق. 
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لكان فففق التمن مكلا “يشترعة اتدفاع أفعى الكويزاه 
وقيّد اللحم الأبيض ببراثنه. وفى أثناء تثبيته له وصل 
الى أذنيه اللامعتين صوت لم يسمعه من نحو آلف شروق 
للشمس؛ لقد كان صوت صرخة. 

مد إلى الآمام كل مخالبه إلى أقصى طولها لتغوص 
فى الجلد الآبيضء وخلال تمزيقه له اندفع الدم القرمزى 
فى دفقات كبيرة على خطمه؛ ووصلت رائحة الدم الحار 
الى منخريه ورئتيه. نزع اللحم المختلج بين مخالبه: 
وتكسرت العظام وتقصفت. وعلى لسانه كانت الحلاوة 
المالجة الدافكة: واتكعش :فى :ذاخلة فحضان من السوتحة 
وفى لحظة ذاب عالم الشجرة الحديدية والعرين الإسمنتى 
والقضبان المتشابكة وتلاشى. وفى عقله تسابقت 
الذكريات مبهمة التكوينء عن انبعاثات الحلاوة المليئة 
بالزهور فى ليل الغابة: وأشكال آثار الخنزير البرى على 


فتاظع قهز منعير موحل وعن زقزقة الشرهوراءا قهه 
شروق الشمس. حينئذ لم يعد قفصه موجودء ولم تكن 
هناك قضبان حوله. ولا ألواح خشبية ملطخة تحت 
أقدامه ذت الوسيائد. 

لقد غادر كل ذلك. وعاد إلى الدخول فى مملكته 
القديمة. 

دفعوه أخيرا بعيدًاء بما يشبه المذراة وبالقضبان 
الحديدية الحادة. وفى الصباح المبكرء قبل فتح الحديقة 
أبوابها للجمهور لذلك اليوم؛ أطلقوا رصاصة على دماغه. 


(+) الشرشور (1!15701: طائر صغير اه منقار قصير بستخرج البذور بواسطته. (المترجم). 
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الأفيضع ره كبرو ةراذق 


